
 

 

  

  

  

للناشئين دروس في أركان الإيمان 
  لمبتدئينوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  مقدمة
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إن الحمد الله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا 

أن محمدا عبده مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد 
  ورسوله.
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إمام عادل، وشاب نشأ " سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:  : صلى االله عليه وسلمقال رسول االله 
في طاعة االله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في االله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف االله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 

 "مينه، ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناه ي

 . شاب نشأ في طاعة االله  :فجعل من السبعة الذين يظلهم االله في ظله
تحت ظل العرش في يوم  أن تكونواكلما سمعت ذلك الحديث الجميل تذكرتك ابني، وتذكرتك ابنتي ووددت 

ا في الظل فلا يجد إلا ظل الرحمن جل القيامة حين تقترب الشمس من الرؤوس ويتمنى كل منا أن يجد ملجئً 
  وعلا.

فأنتم أبنائي الآن في سن الشباب وأمامكم فرصة ذهبية لطاعة االله الذي أكرمكم فخلقكم ورزقكم من كل 
  حتى تلقوا ربكم وهو راض عنكم. -أي عادتكم  - ته ديدنكم الخيرات، فهلا شكرتموه وحمدتموه وجعلتم طاع

أحبائي: إن أحب شيء للمؤمن أن يرى من يحبهم طائعين الله ويتمنى لو يلقاهم على الحوض مع نبينا 
  فهل نحن أقمنا الدين وحفظنا الأمانة؟ ،الحبيب الذي ما قصر في تبليغنا رسالة ربنا
مان والإسلام عسى االله أن ينفعني وإياكم بها لبدء طريق الطاعة هذه الدروس هي شروح مبسطة لأركان الإي

  على علم وعلى بصيرة.
في موضوعها ما كان من صواب فمن االله وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، برجاء إبداء النصح ف

الله خير وجزاكم اوأسلوبها عسى أن يكون ذلك صدقة جارية لكم حين إستكمال الكتاب ثم طبعه بإذن االله 
  الجزاء.

  وصل اللهم وسلم على سيد الأولين والآخرين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
                                                                 

  أم زياد
                                         Fasaha9@gmail.com 
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  قراءة الكتابقبل أن تشرع في 
  

  " تفقد نيتك" 
  
  
  

 " يا بُنَي انْوِ الْخَيرَ، فِإنكَ بِخَيْرٍ ما نَوَيْتَ الْخَيْرَ "                       

  الإمام أحمد بن حنبل                                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لماذا تقرأ هذا الكتاب ؟
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  وطلبت مني قراءته.أحضرته أمي  - 
 مكتوب عليه للمبتدئين فهو يناسبني فأردت أن أرى ما فيه. - 

  الكتاب هدية من أحد الأصدقاء. - 
  أتسلى في وقت فراغي. - 
  تم توزيعه علينا في مركز القرآن. - 
  لأحل الأسئلة وأنال جائزة. - 

  تنال الأجر.  فعلى قدرهالنية؛ الإجابات تتنوع وتختلف، لكني أدعوك قبل أن تشرع في القراءة، أن تصحح ا
  

  ما النية؟
  . ١النية هي إرادتك وقصدك من وراء العمل، ومحلها القلب

  وتطبيق ذلك أن تسأل نفسك قبل كل عمل: " لماذا أفعل هذا العمل؟ " .
فإن كانت الإجابة: " ليرضى االله عني " فتوكل على االله، واشرع في عملك، ولك من رب العباد الأجر 

  العظيم.
ح النية، وجددها، وذكر نفسك أنه لن ينفعك من عملك إلا ما كان لوجه االله  وإن كانت غير ذلك، فصح

  في عملك على بركة االله. شرعخالصًا، فإذا فعلت ذلك، فا
  ودعني أُقرب لك الفكرة بمثال:

  عجوزًا على عبور الطريق:من الصبية أعان اثنان 
               يُرضي االله عز وجل بإعانة المسلمين؛ فيدخل في قول االله تعالى:: أراد بتلك المساعدة أن الأول 
 (#θçΡ uρ$yès? uρ ’ n?tã Îh�É9 ø9 $# 3“uθø) −G9 $#uρ 〈   ٢المائدة 

  وكذلك يريد أن تشمله أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم:
 رواه البخاري مِنْ عِبادِهِ الرحَماءَ " االلهُ  " إنما يَرْحَمُ 

 رجَ عَنْ " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ. مَنْ كانَ فِي حاجَةِ أَخِيهِ؛ كانَ االلهُ فِي حاجَتِهِ، ومَنْ فَ 
متفق   يَوْمَ القِيامةِ "مُسْلِمٍ كُرْبةً؛ فَرجَ االلهُ عَنْهُ بِها كُرْبةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيامَةِ، ومَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا؛ سَتَرَهُ االلهُ 

  .٢عليه
  رواه مسلم. ..."يهِ خِ أَ  نِ وْ عَ  في دُ بْ العَ  ما كان بدِ العَ  نِ وْ عَ  في " ...وااللهُ 

  ، يجزيه االله عليها أحسن الجزاء.٣فكل هذه نوايا طيبة فيها إخلاص الله

                                            
 أجمع الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا يُشرع التلفظ بالنية، قبل أي عمل؛ فالنية محلها القلب. -١

 متفق عليه: أي رواه الشيخان: البخاري ومسلم. -١

  الإشراك. الإخلاص معناه: أن يريد الإنسان بطاعته التقرب إلى االله دون أي غرض آخر. وعكسه -٢
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رضي االله عنه وزوجه فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم حين أطعما المسكين  وهو في هذا كعلِيّ 
  واليتيم والأسير لا يريدان بذلك إلا رضا الرحمن فأنزل االله فيهما:

 tβθßϑ ÏèôÜ ãƒuρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’ n?tã ÏµÎm7 ãm $YΖŠÅ3ó¡ÏΒ $VϑŠÏKtƒuρ #¶�� Å™r&uρ ∩∇∪ $oÿ©ςÎ) ö/ä3ãΚ ÏèôÜ çΡ Ïµô_uθÏ9 «!$# Ÿω ß‰ƒÍ� çΡ óΟ ä3Ζ ÏΒ [ !#u“ y_ Ÿωuρ 
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 - وهذا يُسمى الرياء  –أراد بتلك المساعدة إظهار أنه شهم، أمام رفاقه؛ فيثنون عليه ويمدحونه ف: الآخَرأما 

  أو رجاء أن يعطيه ذلك العجوز بعض الدراهم...
  فله ما أراد من ثواب الدنيا، وليس له عند االله نصيب.

  
  حديث النية:

إِنما الأَعْمَالُ بالنيّاتِ، وإِنما لِكُل امْرِئٍ م أنه قال: "عن عمرَ رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسل
هُ إِلَى االلهِ ورَسُولِه، فَهِجْرَتُهُ إِلَى االلهِ ورَسُولِهِ، ومَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيا يُصِيبُها، ا نَوَى، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُ م

  متفق عليه.لَيْهِ ". إِ ما هاجَرَ  أو امْرأََةٍ يَنْكِحُها، فَهِجْرَتُهُ إِلَى
أحد قواعد الإسلام، فالنية أساس العمل: فبالنية الصالحة نُثاب  ،هذا الحديث المشهور أجمع العلماء أنقد و 

  على العمل ويكون مقبولا عند االله، و بالنية الفاسدة يكون نفس العمل تعبًا لصاحبه، ولا أجر له فيه.
  

  يراً:النية تجعل العمل الصغير كب
مثل بواحد، تريد به رضا االله وحده، يمكن أن يُضاعَف لك الأجر، كأنك تصدقت  بدرهمفإنك إن تتصدق 

                                      .                                                      مالا جبل أُحُد
  النيةُ، ورُب عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغرُهُ النيةُ ". يقول ابن المبارك: " رُب عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعَظمُهُ 

  
  جمع عدة نوايا:

             هذا من أربح التجارات فنفس العمل تؤديه، وبنفس الجهد، ولكن الأجر يتضاعف بزيادة النوايا. 
  مثال:

ولقاء الإخوة في  الذكر،وسماع عند ذهابك إلى المسجد: تقصد زيارة بيت االله، ونوال فضل صلاة الجماعة، 
إعانة و الافتخار بأن يذكر االله اسمك، و ، أخيكالابتسام فى وجه و االله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

  فقير أو مريض...

  بنية أداء الصلاة فحسب؟ ذهب فهل أجرك إن نويت كل ذلك كأجر مَن
  عملها كلها.لا، بل إن لك أجورا كثيرة بقدر نواياك، وإن لم يتيسر لك بالطبع 
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  نحول العادة إلى عبادة: فكي
  عبادة =صالحة  نية + عادة

مثلا: الطعام حاجة طبيعية للجسد ولو سألنا إنسانا: لِمَ تأكل؟ فستكون الإجابة حتما: لأنني جائع أو لأنني 
  اشتهيت ذاك الصنف من الطعام.

، الاستعانة بالطعام على طاعة االله وينوي مع ذلك ،فهل يستوي ذلك الإنسان مع من يأكل تلبية لحاجة جسده
 االله نعم يالتفكر فو  تطبيق السنة في الجلوس والأكل،و ذكر االله قبل الأكل وبعده، و شكر االله على هذه النعم، و 
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  كلا وربي بل إن من ينوي إحدى تلك النوايا الشرعية أو بعضها، فله أجره عند ربه، واالله يضاعف لمن يشاء. 

  
  إخوتي في االله:

’ ( ö≅è% ¨βÎ لصها الله في كل أعمالنادعونا نتفقد نياتنا، هيا نجددها، هيا نخْ   ÏAŸξ|¹ ’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$u‹ øtxΧuρ †ÏA$yϑ tΒ uρ 

¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9  سورة الأنعام 〉 ∪⊅∌⊆∩ #$

ولنجعل مدارسة هذا الكتاب عملا نبتغي به وجه االله ولنكثر في ذلك النوايا: حفظ الشريعة، وتنوير القلوب، 
والعمل بما فيه وتطبيقه في حياتنا، ترك المعاصي ، 4والقرب من االله يوم القيامة، التماس طريق إلى الجنة

، نوال فضل  - فهذه زكاة العلم - والمنكرات، وشغل وقتنا بما ينفعنا في ديننا ودنيانا، تعليم ما فيه لغيرنا 
 مجالس الذكر بمدارسته مع غيري... 

  بسم االله.أكمل أنت وستجد الكثير، أنا فقط أضعك على أول الطريق، فابدأ 
  
  

  تذكر:
  العمل المقبول عند االله له شرطان:

  الإخلاص الله عز وجل وقد أسلفنا الكلام عنه. الشرط الأول:
" أَنَا أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنْ الشرْكِ مَنْ عَمِلَ : قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ٥وأذكر نفسي وإياك بذلك الحديث القدسي

  رواه مسلم تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ " عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي

                                            
  رواه مسلم. " ...ةِ ن جَ ى الْ لَ ا إِ يقً رِ طَ  هِ بِ  هُ لَ  االلهُ  لَ ه ا، سَ مً لْ عِ  يهِ فِ  سُ مِ تَ لْ ا يَ يقً رِ طَ  كَ لَ سَ  نْ ومَ  " ... :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم -١
 

 لرسوله.  الحديث القدسي فهو: ما أضافه رسول صلى االله عليه وسلم إلى االله تعالى من غير القرآن الكريم، و معناه من عند االله تعالى أما لفظه ف -١
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  الاقتداء، والاتباع التام للنبي صلى االله عليه وسلم. الشرط الثاني:
  رواه مسلم. " مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَد "فقد جاء في الحديث: 

غير مقبول أي أنه مردود عليه، فمن عمل عملا يخالف هدي رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإن عمله 
  . ، حتى لو كانت نيته فيه طيبةعند االله

مثل: رفع الصوت بالنية: " نويت أصلي كذا وكذا... " ، أو قراءة الفاتحة على أرواح الموتى، أو الاحتفال 
لسان بمولد الرسول صلى االله عليه وسلم ... وغيرها من الأمور التي لم يشرعها االله في كتابه، ولا على 

  . في الشريعة لا أصل لهاالتي  ٦بدعال تعتبر منرسوله صلى االله عليه وسلم، 
  

  وصية
  ولا تدَعْ أن تقول: فلا أحد سواه نرجوه، استعن باالله، واسأله أن يعينك على إخلاص نيتك له،

ما لا لِ  كُ رُ فِ غْ تَ سْ وأَ  ،مُ لَ عْ نا أَ وأَ  كَ بِ  كَ رِ شْ أُ  نْ أَ  كَ بِ  وذُ عُ ي أَ ن إِ  م هُ الل " : رسول االله صلى االله عليه وسلمدعاء  - 
  .أحمد رواه مُ "لَ عَ أَ 
  "" ئًايْ شَ  يهِ فِ  دٍ حَ لأَ  لْ عَ جْ ولا تَ  ،صًاخالِ  كَ هِ جْ وَ ولِ  ،حًاصالِ  هُ ل ي كُ لِ مَ عَ  لْ عَ اجْ  م هُ الل " رضي االله عنه:  دعاء عمرَ و  - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
  البدعة: معناها التعبد الله بما لم يشرع. -٢
  ." وسلم عليهفعلُ ما لم يُعهد في عهد رسول االله صلى االله " هي قال العز بن عبد السلام:  
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  الواحد الأحد نؤمن باالله
   

  " أصل الأصول وقاعدة الدين" 
  (الجزء الأول)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 الركن الأول
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  أهميته
تدور في فلكه، وتستقي  وباقي الأركان، هاأصل العقيدة، وأهم ركن من أركان، و الإيمان باالله هو روح الإسلام

 وبالقدر خيره وشره، واليوم الآخر، ،وكتبه ،ورسله ،من منابعه، فالمسلم إذا آمن باالله ربا فسوف يؤمن بملائكته
إيمان بيوم  هناك الذي أرسلهم، ولن يكون - عز وجل- فلن يكون هناك إيمان بالرسل إلا إذا وُجد الإيمان باالله 

   .، الذي جعله يوما للفصل بين عباده إلا بعد الإيمان باالله ،الحساب
  

  معنى الإيمان باالله
 هو رب كل شيء في هذا الوجود، ولا رب سواه، وأن االله خالق كل أن االله اعتقادا جازما أن يعتقد المسلم 

الذي يستحق العبادة.  - سبحانه –شيء ولا خالق غيره، وهو المحي والمميت، والنافع والضار، وهو وحده 
  متصف بكل صفات الكمال، مُنزه عن كل صفات النقص. -  تعالى –االله  ويعتقد المسلم أن

  وألوهيته، وأسمائه، وصفاته. يتضمن الإيمان بوجوده، وربوبيته، لتعريف،بهذا ا والإيمان باالله
ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، بونرجئ دراسة الإيمان  ،إلى الإيمان بوجود االله تعالى سنتعرض في هذه الركنو 

  الركن الأول من أركان الإسلام بإذن االله. من خلاللدراستها  وصفاته
            

  االله عز وجلالإيمان بوجود 
  

إلا أننا قد لا يخالطه شك، وهذا من فضل االله علينا،  نؤمن بوجود االله إيمانا جازما -بفضل االله  –نحن  
  أنكروا وجود الخالق فضلوا وأضلوا.على وجوده لمواجهة المنحرفين الذين  نحتاج إلى الاستدلال

  
  ما الدليل على وجود االله؟

   الفطرة السليمة: - ١
يُعِلمْه الإنسان يبحث عن ربه دائما حتى لو لم ، و بهى خلق كل الناس على فطرة الإيمان سبحانه وتعالاالله إن 

   ذلك أحد.
  óΟ Ï% r'sù   y7 yγô_uρ ÈÏe$# Ï9 $Z0‹ ÏΖ xm 4 |N u� ôÜÏù «! $# ÉL©9 $# u� sÜ sù }̈ $̈Ζ9 $# $pκ ö� n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7 s? È,ù= y⇐ Ï9 «!$# 4 y7 Ï9 s̈Œ ÚÏe$!$# 

ÞΟ ÍhŠs)ø9 $# �∅Å3≈ s9 uρ u�nYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n= ÷ètƒ  〈  ٣٠الروم  

  
  لماذا إذن نجد في الدنيا أناسا لا يؤمنون باالله؟

"         كل مولود يولد عَلَى الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" قال صلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: 
فينشأ عليها وتتغير فطرته  اليهودية أو النصرانية أودين المجوس عبدة النار الأب والأم قد يعلمان الطفلف

  السليمة.



 

٩ 
 

    " عليهم ما أُحِلَ لهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرمتخلقت عبادي " : وفي الحديث القدسي
ونه من فيصرفونه ويحول شياطين الإنس أو الجن تتربص بهكل أحد من بني آدم يولد عَلَى التوحيد، حتى ف

  .ى الشرك، ويصرفونه عن الفطرة التي هي دين االله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىالتوحيد إل
  

ومع ذلك يبقى داخل كل منهم إحساسا أنّ له رباً واحدا، يشعر بالحاجة إليه، وإذا وقع في ورطة عظيمة اتجهت 
  يداه وعيناه وقلبه إلى السماء يطلب الغوث من ربه.

  السماء، أو سفينة تغوص في بحر لجيّ تتعالى أصواتهم: يا إلهي، يا رب نجنا،...فأصحاب طائرة تهوى من 
  وقد وصفهم االله عز وجل بقوله:

 # sŒÎ) uρ ¡§tΒ }̈ $̈Ζ9 $# @�àÑ (# öθtã yŠ Νåκ ®5u‘ tÎ7� ÏΖ•Β Ïµø‹ s9 Î) ¢Ο èO !# sŒÎ) Ο ßγs%# sŒr& çµ÷Ζ ÏiΒ ºπuΗ ÷qu‘ #sŒÎ) ×,ƒÌ� sù Ν åκ÷] ÏiΒ ôΜÎγÎn/ t� Î/ tβθä. Î� ô³ç„ ∩⊂⊂∪ 〈 

  ٣٠الروم
  

 المخلوق لابد له من خالق - ٢

وكذلك استخدمه الرسل صلوات االله  منهج الاستدلال على وجود االله بمخلوقاته الكريم استخدم القرآن
  وسلامه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

  يقول االله عز وجل:
÷Πr&  (#θà)Ï= äz ôÏΒ Î�ö� xî >óx« ÷Πr& ãΝèδ šχθà) Ï=≈ y‚ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Πr& (#θà) n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ 4 ≅ t/ āω tβθãΖ Ï%θãƒ 〈 

  ٣٦- ٣٥الطور

   من أنكر أنه الخالق العظيمربنا سبحانه وتعالى  يسأل 
  وا بدون خالق؟ هذا مستحيل، هل خُلِق                                   
  وا أنفسهم؟ بالطبع لا، هل خَلَق                                   

  .هذا محالوا السماوات والأرض؟ هل خَلَق                                   
  به. نأفلا يجعلهم ذلك يتفكرون فيمن خلق كل هذا ويؤمنو 

من رسول  -وكان لا يزال مشركا  – جبير بن مطعم رضي االله عنه إنها آيات رائعة تهز النفس لما سمعها
  قال: االله صلى االله عليه سلم وكان يقرأ بها في الصلاة 

  "  الإسلام في قلبي وذلك أول ما وقر، كاد قلبي أن يطير "
  النمرود حجة ملك بابلإبراهيم عليه السلام  وبمخلوقات االله دحض

 öΝs9 r& u� s? ’ n< Î) “Ï%©!$# ¢l!% tn zΝ↵Ïδ ü� ö/Î) ’ Îû ÿÏµÎn/ u‘ ÷βr& çµ9 s?#u ª! $# y7 ù= ßϑ ø9$# øŒÎ) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ ü� ö/Î) }‘În/ u‘ ”Ï% ©!$# Ç‘ósãƒ àM‹Ïϑ ãƒuρ 

tΑ$s% O$tΡ r& Äóré& àM‹ÏΒ é&uρ ( tΑ$s% ãΝ↵Ïδ ü�ö/ Î) āχ Î* sù ©! $# ’ ÏAù' tƒ Ä§ôϑ ¤±9 $$Î/ zÏΒ É−Î�ô³yϑ ø9 $# ÏN ù' sù $pκ Í5 zÏΒ É> Í�øóyϑ ø9 $# |M Îγç6sù 

“Ï% ©!$# u� x0 x. 3 ª! $#uρ Ÿω “Ï‰÷κ u‰ tΠöθs) ø9 $# tÏϑ Ï=≈ ©à9$#  〈  ٢٥٨البقرة  



 

١٠ 

 

  ماذا يقصد الملك حين قال أنا أحيي وأميت؟
  هذا قتلته وهذا أحييته. جاء الملك برجلين حُكِمَ عليهما بالإعدام فأمر بقتل أحدهما وترك الآخر ثم قال: 
  هل ضحكتم؟ هكذا الكافر لا منطق له ولا حجة. 
  ما معنى فبُهِتَ؟ 
معناها أنه ذهل وسكت ولم يدرِ كيف يجيب إبراهيم عليه السلام فهو بالفعل لا يستطيع التحكم في حركة  

  الأفلاك. 
  ماذا فعل الملك مع إبراهيم عليه السلام بعد ذلك؟ 
اِغتاظ وأمر بإيقاد نار عظيمة كانت الطير إذا مرت فوقها تسقط فيها من شدة حرها ثم ألقى فيها إبراهيم  

  ذا حدث؟ فما
  ألا تحرق خليل االله إبراهيم وأن تكون بردا سلاما عليه - وهو خالقها - أمر االله النار 

  مَنْ إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون! فسبحانَ 
  

  تذكر:
أن الدعوة إلى الإيمان باالله سبيل المؤمنين وهي أمانة نُسأل عنها أمام االله، وللقيام بها نحتاج بعد الاستعانة 

  إلى العلم بالشريعة حتى ندعو إلى االله على بصيرة ونلحق بركب الأنبياء والصالحين  باالله
  

   : في الدعوة إلى االله للإمام أبي حنيفة جميلةقصة وهذه 
  وقالوا للإمام أبي حنيفة:  - الذين ينكرون وجود االله - احتج طائفة من الملاحدة    

    "ما دليلك على وجود خالق صانع لهذا الكون ؟" 
    فقال لهم: "دعوني فخاطري مشغول، لأني رأيت أمراً عجباً ".    
    ؟ قالوا: وما هو   
قال: بلغني أن في نهر دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة، وهي ذاهبة وراجعة من    

غير أحد يحركها ولا يقوم عليها. وأرى الأمتعة تصعد وتنزل من على السفينة من غير أن يحملها وينزلها 
    أحد. 

    ؟ فقالوا له: أمجنون أنت   
    قال: ولماذا ؟    
    هذا لا يصدقه عاقل، ولا يمكن أن يكون.  قالوا: إن   
قال: فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف والحوادث العجيبة، وهذا الفلك    

وجد ك، وتوجد في الكون بغير مُ ر حَ ث، وتتحرك بغير مُ دِ حْ الدوار السيار يجري، وتحدث هذه الحوادث بغير مُ 
    وخالق ؟ 

  وعلموا أنهم على باطل. عن إنكارهم، افرجعو    



 

١١ 

 

  وصية
 āχ Î) ’Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ É#≈n= ÏF÷z$# uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$pκ ¨]9$# uρ ;M≈tƒUψ ’ Í< 'ρT[{ É=≈ t6ø9 F{$# ∩⊇⊃∪ tÏ% ©!$# tβρã� ä. õ‹ tƒ ©! $# 

$Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθãèè% uρ 4’ n?tã uρ öΝ ÎγÎ/θãΖ ã_ tβρã� ¤6x0 tG tƒuρ ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø)n= yz # x‹≈yδ WξÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ysö6ß™ 

$oΨ É) sù z>#x‹ tã Í‘$̈Ζ9 $# ∩⊇⊇∪ 〈  ١٩١-١٩٠آل عمران   

تأمل أخي في نفسك وفي الكون من حولك متدبرا لترى ما يبهر الألباب من روعة الخلق وجماله، ثم ما فيه 
من تأمل  -الدقة، ما كان له أن يوجد على هذه الحال دون قيّم ومدبرالانضباط والالتزام التام بنظام في غاية من 

  في ذلك ما يسعه إلا أن يهتف من سويداء قلبه:
  سبحان الخالق العظيم!
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  ) الجزء الثاني(                                            
  

  التّوحيد
  

!$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ y7 Ï= ö7 s% ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹ s9 Î) … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& Èβρß‰ ç7ôã $$sù 〈  

  
  عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال كنت رديف النبي صلى االله عليه وسل على حمار

  فقال لي: " يامعاذ أتدري ما حق االله على العباد، وما حق العباد على االله ؟
 قلت: االله ورسوله أعلم. قال: " حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا،

  وحق العباد على االله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا."

 

١ 



 

١٣ 

 

  تعريف التوحيد
ده أي يُفرده وينفي عنه التعدد.     دَ الشيء يوح لغة: مصدر وح  
أي في علم الشريعة : نوحد االله سبحانه وتعالى أي نعتقد أنه واحد لا شريك له في رُبوبيته ،  - اصطلاحا    

  وفي أسمائه وصفاته ، وفي أُلوهيته.
      
  ما معنى أن االله واحد في رُبوبيّته ؟ - س    

ي ويمنع، ويُعزّ ويُذلّ، ويُحيي الاعتقاد أن االلهَ سبحانه وتعالى هو الخالق، والرازق، ومدبر الأمور، يُعط
  ويُمِيت، فهو مالك الملك، وهو على كل شيء قدير.

d   

         ß‰ ôϑ ysø9 $# ¬! Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9   ) ٢(الفاتحة ∪⊅∩〉  #$

  āχ Î) ãΝ ä3−/ u‘ ª! $# “Ï% ©!$# t,n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$§ƒr& §Ν èO 3“uθtG ó™$# ’ n?tã Ä ó̧÷ yê ø9$# Å ǿóãƒ    Ÿ≅ø‹ ©9 $# 

u‘$pκ ¨]9$# …çµç7 è= ôÜ tƒ $ZW� ÏWxm }§ôϑ ¤±9 $# uρ u� yϑ s)ø9 $#uρ uΘθàf‘Ζ9 $# uρ ¤N ü�¤‚|¡ãΒ ÿÏνÍ÷ö∆r' Î/ 3 Ÿωr& ã&s! ß,ù= sƒù: $# Þ÷ ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6s?   ª! $# 

�> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9  )٥٤(الأعراف  〉 ∪⊇∋∩ #$

 

ª! $# “Ï% ©!$# öΝä3s) n= s{ ¢ΟèO öΝä3s% y— u‘ ¢ΟèO öΝ à6çGŠÏϑ ãƒ ¢Ο èO öΝä3‹ ÍŠøtä† ( ö≅ yδ ÏΒ Νä3Í←!% x. u� à° ̈Β ã≅ yèø0 tƒ ÏΒ Νä3Ï9 s̈Œ  ÏiΒ &óx« 4 
… çµsΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès? uρ $−Η xå tβθä. Î� ô³ç„ ∩⊆⊃∪ 〈  ٤٠(الروم(  

  
  ؟ن يُشرك الإنسان في الرّبوبيةما معنى أ - س    

   
تعالى االله عن ذلك   –الشرك في الربوبية معناه أن يظن أحد الناس أن هناك من يُدبر مع االله شئون الكون 

فيظن الجاهل أن أحدًا غير االله يُحيي أو يُميت، أو يرزق ، أو يعلم الغيب، أو يتصرف في  - علوا كبيرا 
  أجزاء من الكون كما يشاء ...إلخ 

d   

  βÎ) uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª! $# 9h� ÛØ Î/ Ÿξsù y# Ï©% Ÿ2 ÿ… ã&s! āωÎ) uθèδ ( βÎ) uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ 9� ö� sƒ¿2 uθßγsù 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊇∠∪ 〈 

  ) ١٧(الأنعام 

  $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#ρã� ä.øŒ$# |M yϑ ÷èÏΡ «!$# ö/ä3ø‹ n= tæ 4 ö≅ yδ ôÏΒ @,Ï=≈ yz ã�ö� xî «!$# Νä3è% ã— ö� tƒ zÏiΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) 

uθèδ ( 4’ ‾Τr' sù šχθä3sù÷σ è?  ∩⊂∪ ٣(فاطر ( 
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≅ è% āω ÞΟ n= ÷ètƒ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ |= ø‹tóø9 $# āωÎ) ª! $# 4 $tΒ uρ tβρÞ÷ ßê ô±o„ tβ$§ƒr& šχθèW yèö7 ãƒ ∩∉∈∪ 〈  ٦٥(النمل ( 

 
  ما معنى أن االله واحد في أسمائه وصفاته ؟ - س  

االله سبحانه وتعالى غيب لا يمكننا أن نراه في الحياة الدنيا، لذلك فهو سبحانه وتعالى يخبرنا عن نفسه وعن 
  أسمائه وعن صفاته وذلك في القرآن الكريم وكذلك على لسان رسولنا محمد صلى االله عليه وسلم. 

   وما يجب علينا هو الإيمان بها كما وردت في الكتاب والسنة.
              

 أسماء االله:  
  أسماء بلغت من الحسن غايته، ويتضمن كل منها صفة عظيمة من صفات االله وتسمّى " الأسماء الحسنى"

 ¬! uρ â !$oÿôœF{$# 4o_ó¡çtù: $# çνθãã ôŠ$$sù $pκ Í5 ( (#ρâ‘ sŒuρ tÏ% ©!$# šχρß‰ Åsù= ãƒ þ’Îû ÏµÍ× ‾≈ yϑ ó™r& 4 tβ÷ρu“ ôfã‹ y™ $tΒ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ 〈 ∩⊇∇⊃∪ 

  ) ١٨٠(الأعراف 
  

  بعض من أسماء االله الثابتة بالكتاب والسنة؟ ذكراُ  -س    
  الربّ: المالك، الفعال لما يريد، المدبر لشئون الخلق. 

  القدير: الذي يقدر على كل شيء ولا يعجزه شيء بل إذا أراد شيئا فإنما يقول   له كن فيكون.
  بالعدم.الحي: الذي لا يموت ولم تُسبَق حياته 

  القيوم: قيوم بنفسه وقيم لغيره، فجميع الموجودات تحتاج إليه.
  السميع: يسمع كل شيء وقد سمع قول المجادِلة ولم تسمعها أمنا عائشة وهي معها في نفس البيت.

  
  ؟ذلك يد أن أُسمي االله به. فهل أفعلعندي اسم جميل وأر  -س    
لا تفعل! إياك ثم إياك فأسماء االله توقيفية، أي لا يجوز لأحد أن يسمي ربنا بما لم يُسم به نفسه، أو بما     

  لم يخبر به الرسول صلى االله عليه وسلم عن ربه.
  

  ؟وتعالى له يد فهل هي مثل أيدينا اعلم أن االله سبحانه -س    
  سأعلمك قاعدة تريحك فاحفظها:  

d   

 }§øŠs9 ÏµÏ= ÷W Ïϑ x. Ö óx« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ã��ÅÁt7 ø9  )١١(الشورى ∪⊆⊆∩〉 #$

فكلما تفكرت في صفة من صفات االله كسمعه وبصره ونزوله إلى السماء الدنيا ... قولي لنفسك: أؤمن بكل 
 صفة وردت في الكتاب والسنة ولكني لا أشبهها بنفس الصفة التي عند المخلوقات لأن االله ليس كمثله شيء.   
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  اعلم أن االله سبحانه وتعالى موجود فأين هو؟ -س    
  االله سبحانه وتعالى في السماء. وهاك بعض الأدلة على ذلك  

  أولا: من القرآن الكريم:

 Λ äΨ ÏΒ r&u ̈Β ’ Îû Ï!$yϑ ¡¡9 $# βr& y# Å¡øƒs† ãΝ ä3Î/ uÚö‘ F{$# #sŒÎ* sù }‘Ïδ â‘θßϑ s? 〈 ∩⊇∉∪ ١٦(الملك(  

≅  وقال تعالى عن عيسى عليه السلام:  t/ çµyèsù§‘ ª! $# Ïµø‹ s9 Î) 4 tβ% x. uρ ª! $# # ¹“ƒÍ• tã $\ΚŠÅ3xm 〈 ∩⊇∈∇∪ ١٥٨(النساء (  

  ثانيا: من السنة:
  ؟  قالت: في السماء. االله عليه وسلم جارية: أين االله سال رسول االله صلى

  ؟ قالت: أنت رسول االله. فقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة.قال: من أنا
 وهذا دليل واضح على ضلال من قال أن االله في كل مكان.

  
  ؟معنى أن االله واحد في ألُوهيتها م -س    
معناه ألا نعبد إلا االله. وشهادة الإسلام " لا إله إلا االله " معناها  " لا معبود بحق إلا االله " فالإله هو     

  الذي يعبده الناس فيطيعوه ويحبوه وتتعلق قلوبهم به وهذا لا يجب أن يكون إلا الله.

d   

 $tΒ uρ àM ø)n= yz £Ågù: $# }§Ρ M} $#uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7÷èu‹ Ï9  ∩∈∉∪ 〈  ٥٦(الذاريات(  

  فاالله خلق الخلق جميعا لعبادته وحده لاشريك له.
  

  ؟فقط عبادة هي الصلاة والصيام والحجهل ال - س
فها علماؤنا الأجلاء: " اسم جامع هذه بعض أنواع العبادة. فالعبادة أشمل من ذلك فهي كما عر لا يا بني، ف  

  ويرضاه، من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة "لكل ما يحبه االله 
وعلى هذا تكون محبة االله والخوف منه ورجاءه عبادة، والاستعانة به والدعاء والتوكل عليه عبادة، ويكون   

  أيضا فعل الخيرات مثل بر الوالدين وطاعة الزوج والصدق عبادة وهكذا. 
  ؟ما معنى أن يُشرك الإنسان في الألوهية  - س    

معناه أن يصرف العبادة لغير االله: فمن يدعو غير االله أشرك ومن استعان بغير االله أشرك ومن أحب شيئا 
  كحبه الله أو أكثر أشرك...

وهذا النوع من الشرك وقع فيه كفار قريش فهم أقروا أن االله خالق الكون إلا أنهم كانوا يدعون أصنامهم 
فكان لبعضهم سبعة آلهة في نفس الوقت واحد في السماء،  ،تضرويطلبون منها حوائجهم وظنوا أنها تنفع و 

  وستة في الأرض.



 

١٦ 

 

d  

 Í.s!uρ ΟßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ �∅ä9θà) u‹ s9 ª! $# 4 ö≅ è% Ο çF÷ƒu u� sùr& $̈Β tβθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ÷βÎ) z’ ÏΤyŠ# u‘ r& 

ª! $# Ah� ÛØÎ/ ö≅ yδ £èδ àM≈x0 Ï±≈ x. ÿÏνÎh� àÑ ÷ρr& ’ ÏΤ yŠ#u‘ r& >πyϑ ômu� Î/ ö≅ yδ �∅èδ àM≈s3Å¡ôϑ ãΒ ÏµÏG uΗ ÷qu‘ 4 ö≅ è% zÉ<ó¡xm ª! $# ( Ïµø‹ n= tã 

ã≅ ā2uθtG tƒ tβθè= Ïj. uθtG ßϑ ø9   ) ٣٨(الزمر  〉 ∪∇⊃∩  #$

 
فاالله االله في التوحيد فهو أعظم نعمة مَن االله بها على عباده، وهو طريق النجاة من النار، وهو سبب دخول   

  الجنة جعلنا االله وإياكم من أهلها.
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  السفرة، الكرام، البررة
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١٨ 

 

  من هم الملائكة؟
أي بكل المعلومات الواردة عنهم  كريمة يجب علينا الإيمان بوجودها جملة وتفصيلاالملائكة هي مخلوقات 

  .في القرآن والسنة
  

  ما الدليل على وجود الملائكة؟
  يقول االله عز وجل:

ztΒ# u ãΑθß™§�9 $# !$yϑ Î/ tΑ Í“Ρé& Ïµø‹ s9Î) ÏΒ ÏµÎn/ §‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ 4 <≅ ä. ztΒ# u «! $$Î/ ÏµÏFs3Í× ‾≈ n= tΒ uρ ÏµÎ7 çFä. uρ Ï&Í# ß™â‘ uρ Ÿω ä−Íh� x0çΡ 

š÷t/ 7‰ xmr& ÏiΒ Ï&Í# ß™•‘ 4 〈  ٢٨٥(البقرة(  

 وعلى كل مؤمن أن يؤمن بوجود الملائكة، وبما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة.
  

  أولا: شكل الملائكة وصفاتهم الخِلْقِية
  

  مم خُلِقَ الملائكة؟ وما شكلهم؟
  النور، والدليل على ذلك حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم:خُلقوا من 

  "خُلِقَتِ الملائكةُ من نور، وخُلِقَ الجان من مارج من نار، وخُلِقَ آدم مما وُصِفَ لكم."
  وحيث أن الملائكة من الغيب فإننا لا نستطيع أن نصفهم إلا بما وُصِفُوا به في الكتاب والسنة: 

  
  :أجنحة الملائكة -١

  يقول االله عز وجل:
 ß‰ôϑ utù: $# ¬! Í� ÏÛ$sù ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ È≅ Ïã% ỳ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# ¸ξß™â‘ þ’ Í< 'ρé& 7πysÏΖ ô_r& 4‘sΨ ÷V̈Β y]≈ n= èOuρ yì≈ t/ â‘ uρ 4 ß‰ƒÍ“ tƒ ’Îû È,ù= sƒù: $# 

$tΒ â !$t±o„ 4 ¨βÎ) ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰s% 〈 ١(فاطر(  

  
 جمال الملائكة  -٢
  ρèŒ ;ο§� ÏΒ 3“uθtG ó™$$sù ∩∉∪ 〈  )  ٦النجم( 

  قال ابن عباس ( ترجمان القرآن) رضي االله عنه:   
  ذو مرة أي ذو منظر حسن.   
  

  :عِظَم الخَلْق  -٣
  ونعطي مثالين لعِظَمِ خَلْقِهم:
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  جبريل عليه السلام:  - أ
  جناح قد سد الأفق"قال ابن مسعود رضي االله عنه: " رأى محمد صلى االله عليه وسلم جبريل له ستمائة 

  حملة العرش:   -ب        
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" أُذِنَ لي أن أُحَدثَ عن ملَك من حملةِ العرشِ، رِجْلاه في الأرضِ السُفلَى، 

  نتَ"وعلى قرنهِ العرشُ، وبين شحمةِ أذنيْه وعاتقِه خفقانُ الطيرِ سبعمائة عامٍ، يقول ذلك الملَك: سبحانك حيث ك
     
  لا يأكلون ولا يشربون: - ٤

يحكي لنا االله عز وجل عن نبيه إبراهيم، حين دخل عليه الملائكة، وقدم إليهم الطعام فلم تمتد إليه أيديهم، 
  فخاف إبراهيم منهم لأن من عادة الناس قبول الدعوة، وعندها أخبروه أنهم ملائكة والملائكة لا تأكل.

 ö≅ yδ y79 s?r& ß]ƒÏ‰ xm É# øŠ|Ê tΛÏδ ü� ö/ Î) šÏΒ u� õ3ßϑ ø9 $# ∩⊄⊆∪ øŒÎ) (#θè= yzyŠ Ïµø‹ n= tã (#θä9$s) sù $Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈n= y™ ×Πöθs% tβρã� s3Ψ –Β 

∩⊄∈∪ sø# u�sù #’ n< Î) Ï&Í# ÷δ r& u !$y∨ sù 5≅ ôfÏèÎ/ &Ïϑ y™ ∩⊄∉∪ ÿ… çµt/ §� s)sù öΝ Îκ ö� s9Î) tΑ$s% Ÿωr& šχθè= ä. ù's? ∩⊄∠∪ }§y_÷ρr' sù öΝåκ ÷] ÏΒ Zπx0‹½z ( (#θä9$s% 

Ÿω ô# y‚s? ( çνρã� ¤±o0uρ ?Ν≈n= äóÎ/ 5ΟŠÏ= tæ ∩⊄∇∪ 〈  ٢٨ - ٢٤(الذاريات (  

 
  يعيشون في السماء    - ٥

  وينزلون إلى الأرض فقط لأداء مهمات أمرهم االله بأدائها.
 $tΒ uρ ãΑ ¨”t∴tG tΡ āωÎ) Í�øΒ r' Î/ y7 În/ u‘  〈  ٦٤( مريم(  

  
  أعدادهم كثيرة جدا  - ٦

  نعطي أمثلة لكثرتهم:لا يمكن حصر عددهم ولكن  
  أن البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا.  -أ 

  لكل إنسان على وجه الأرض ملكان لكتابة عمله وملائكة لحفظه.  -ب  
يوم القيامة تأتي جهنم ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها    - ج 
)٧٠٠٠٠xمليارات ملك تقريبًا أي مثل عدد سكان الأرض الآن)  ٥ملك أي  ٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠=  ٧٠٠٠٠

  فسبحان الخلاق العظيم!
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  هل نعرف بعض أسمائهم؟
  نعرف القليل الذي ورد في الكتاب والسنة وهم : 

  
  رسول االله إلى الرسل من البشر  جبريل  ١

  الموكل بالمطر  ميكائيل  ٢
  ينفخ في الصور يوم القيامة  إسرافيل  ٣
  خازن النار  مالك  ٤
  خازن الجنة  رِضوان  ٥

  يسألون الناس في القبر  منكر ونكير  ٧,٦
  أنزلهما االله اختبارا للناس في مدينة بابل  هاروت وماروت  ٩,٨

  
  هل يمكننا رؤية الملائكة؟

عنهم  يستطيع الملائكة أن يتمثلوا في صورة البشر، وعندها يمكن للبشر رؤيتهم كما رأى الصحابة رضي االله
  جبريل عليه السلام، عندما جاء إلى النبي يسأله عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، في الحديث المشهور.

  ولكن رسولنا الحبيب رأى جبريل عليه السلام مرتين في صورته الحقيقية كما سبق ذكره.
   

  ثانيا: صفاتهم الخُلُقِية
  

  لا يعصون االله أبدا. -١
 يخافون االله خوفا شديدا. -٢
 يسبحون االله طوال الوقت. -٣
 منظمون: -٤

انظروا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو يحث الصحابة الكرام أن يتأسوا بالملائكة في نظامهم  
يقول لهم: "ألا تَصُفونَ كما تصُف الملائكةُ عند ربها؟" قالوا: "يا رسول االله، وكيف تصُف الملائكة عند 

  الصفوف، ويتراصون في الصف"ربها؟" قال: " يتمون 
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  ثالثا: علاقتهم بالإنسان
  

  الملك بالجنين في رحم أمه: صلة - ١
   بكتابة رزقه، وأجله، وعمله، وسعادته أو شقاوته. يرسل االله الملك إلى الجنين، وهو في رحم أمه فيأمره

  الأرض:هم سفراء االله إلى خلقه في  الملائكة - ٢
االله عليه وسلم بالقرآن، كما كان يعلمه بعض الأحكام  كان جبريل عليه السلام ينزل على الرسول صلى 

  .كمواقيت الصلاة
  الملائكة الكتبة: - ٣

 حسناته، والآخر عن يساره يكتب سيئاته. لقد وكل االله بكل إنسان ملكين، أحدهما عن يمينه يكتب
 إبلاغ الرسول صلى االله عليه وسلم بسلام المؤمنين عليه.        - ٤
 تُظِل الشهداء بأجنحتها. - ٥
 . ، ويستغفرون لهم االله، كذلك يحضرون معهم مجالس الذكريدعون للمؤمنين - ٦
  في سبيل االله لرفع راية الإسلام مثلما حدث في غزوة بدر.  يقاتلون مع المؤمنين - ٧
  الدجال من دخول مكة والمدينة.تمنع المسيح  - ٨

  
  رابعا: واجب المؤمن نحو الملائكة

  
  حبهم والاقتداء بهم في طاعتهم الله وخوفهم منه. -١
 عدم إيذائهم بالروائح الكريهة. -٢
 أو تمثال. عدم اقتناء التماثيل والكلاب في البيوت لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب  -٣
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٤ 
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  ما معنى الإيمان بكتب االله عز وجل؟
  أن نؤمن أن االله تعالى أنزل كتبا على رسله بالحق والهدى وتوحيد االله تعالى.

  وقد ذكر االله لنا بعضها والبعض الآخر لم يذكره لنا إلا أننا نؤمن بوجودها جميعها جملة وتفصيلا.
  والكتب التي ورد ذكرها في القرآن هي:          

  وقد أُنزلت على موسى عليه السلام. التوراة:  -١
  وقد أُنزل على عيسى عليه السلام. الإنجيل:  -٢
  وقد أُنزل على داود عليه السلام. الزبور:  -٣
  وقد أُنزلت على إبراهيم وعلى موسى عليهما السلام. الصحف:  -٤
 وقد أُنزل على رسولنا محمد صلى االله عليه وسلم. القرآن الكريم:  -٥

  شاء االله حلقة كاملة عن كتاب االله الأخير: القرآن. وستكون لنا إن
  

 هل ما زالت تلك الكتب موجودة حتى الآن؟
نزلت قبل القرآن، قد ضاعت نسخها الأصلية، ولم يبق في أيدي الناس إلا معانيها. ثم بدأ  إن الكتب التي

  الناس يسجلون ما يذكرون منها أو ما قصه عليهم آباؤهم. 
  

لنصارى في كتابة التوراة والإنجيل بعد حوالي مائة عام من وفاة نبي االله موسى ورفع وقد بدأ اليهود وا
نبي االله عيسى ثم بدأ الناس يضيفون إليها قصصا وأفكارا شخصية حتى صار القارئ لها لا يعرف كلام 

  ين إنجيلا.االله من كلام البشر. ودليلا على ذلك أن النصارى لديهم أربعة أناجيل حاليا اختاروها من سبع
  

  ومن أمثلة ضلال اليهود وتحريفهم للتوراة:      
يدعون كذبا أن عُزَيْرا هو ابن االله (عزير رجل من بني إسرائيل أماته االله مائة عام ثم أحياه آية منه  -١

  على قدرته سبحانه في إحياء الموتى)
 يقصون قصصا بذيئة عن الأنبياء الأطهار كذبا وزورا. -٢
) بسرقة وغش غير اليهودي ويظنون أن أي إنسان غير  الذي يسمونه يهوه يتقربون إلى االله ( -٣

 يهودي هو كالحيوانات تماما.
  

 ومن أمثلة ضلال النصارى وتحريفهم للإنجيل:    
يدعون كذبا أن نبي االله عيسى ليس من البشر فمنهم من يدعي أنه إله ومنهم من يدعي أنه ابن  -١

  كبيرا.االله. تعالى االله عما يقولون علوا 



 

٢٤ 

 

يدعون أن المسيح مات مصلوبا على الصليب تكفيرا لخطايا بني آدم والحق أن االله رفعه إليه وألقى  -٢
شبهه على الخائن "يهوذا" الذي سلم عيسى إلي الحاكم الروماني ليقتله فصلب يهوذا بدلا من 

 عيسى.
  لتي حرفوها .شربوا الخمور واستحلوا أكل الخنزير وهو محرم عليهم في شريعتهم الأصلية ا -٣
 ابتدعوا الرهبانية وهي أن يمتنع المرء عن الزواج ويظل يتعبد وهذا يخالف فطرة الإنسان. -٤

  
  أما القرآن الكريم فهو:

  الكتاب الرباني الوحيد الذي تعهد االله تعالى بحفظه. -١
 $‾Ρ Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ u� ø.Ïe%!$# $‾Ρ Î)uρ …çµs9 tβθÝà Ï0≈ utm: ∩∪ 〈 ٩(الحجر (  

                كلام االله تعالى الذي عجز الناس أن يأتوا بآية من مثله. -٢    
 βÎ) uρ öΝ çFΖà2 ’ Îû 5=÷ƒu‘ $£ϑ ÏiΒ $uΖ ø9̈“ tΡ 4’n?tã $tΡ Ï‰ ö7tã (#θè? ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ ÏiΒ Ï&Í# ÷VÏiΒ (#θãã ôŠ$# uρ Ν ä. u!# y‰ yγä© ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# χÎ) 

öΝ çFΖä. tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊄⊂∪ 〈   ٢٣ (البقرة(  

آخر كتاب منزل من عند االله تعالى ولا كتاب سماوي بعده حتى إن عيسى عليه السلام حين ينزل  - ٣
  في آخر الزمان سيتبع شريعة القرآن.

عاما ١٤٢٥كتب وحفظ في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم وقرئ في كل زمان منذ أكثر من  -٤
  بنفس الطريقة لم يتبدل منه حرف واحد.
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 Wξß™•‘ t Î�Åe³t6 •Β tÍ‘É‹ΨãΒ uρ āξy∞ Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ n?tã «!$# 8π¤fãm y‰÷èt/ È≅ß™”�9 $# 4 tβ%x.uρ ª!$# #¹“ƒ Í•tã 

$ VϑŠÅ3ym ∩⊇∉∈∪ 〈 
) ١٦٥(النساء   

  
  

 

٣ 



 

٢٦ 

 

  ما معنى الإيمان بالرسل؟
  الناس لهدايتهم إلى الطريق المستقيم.أن نؤمن أن االله تعالى أرسل رسلا من البشر إلى 

وقد ذكراالله لنا أسماء وقصص بعضهم والبعض الآخر لم يذكره لنا إلا أننا نؤمن بوجودهم جميعا جملة 
 وتفصيلا.

 Wξß™â‘ uρ ô‰s% öΝ ßγ≈ sΨ óÁ|Ás% y7 ø‹ n= tã ÏΒ ã≅ ö6s% Wξß™â‘ uρ öΝ ©9 öΝ ßγóÁÝÁø) tΡ y7ø‹ n= tã 4 zΝ ‾= x. uρ ª!$# 4y›θãΒ $VϑŠÏ= ò6s? 〈 النساء) 

١٦٤(  
  

  والرسل الذين ذُكِروا في القرآن بالاسم هم:
آدم ونوح وإدريس وصالح وإبراهيم وهود ولوط ويونس وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب 
وموسى وهارون واليَسَعَ وذو الكِفْلِ وداود وزكريا وسليمان وإلياس ويَحيى وعيسى ومحمد صلى االله وسلم 

  .عليهم جميعا
  

  ما معنى كلمة رسول؟
  من الناحية اللغوية: هو من يحمل رسالة من شخص إلى آخر.

  ومن الناحية الشرعية: هو من يحمل رسالة من االله عز وجل إلى البشر.
  

  ما مضمون تلك الرسالة؟
  توحيد االله عز وجل. -١

 !$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ y7 Ï= ö7s% ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹ s9 Î) … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& Èβρß‰ ç7ôã $$sù ∩⊄∈∪  (الأنبياء)  

تعريف الناس بما يجب عليهم أن يؤمنوا به من الأمور الغيبية التي لم نكن لنعرفها لولم ينبئنا االله تعالى  – ٢
  بها.

  إبلاغ الناس بأوامر االله و نواهيه فهو سبحانه خالق البشر وهو أعلم بما تصلح به حياتهم. -٣
  

  صفات الرسل الخِلْقِية؟ما 
الرسل رجال يأكلون، ويشربون، وينامون، ولهم أزواج، وذرية، قد يصيبهم المرض، ويموتون ككل البشر 

  الآخرين.
  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" ولكني أصوم، وأفطر، وأصلي، وأرقُد، وأتزوجُ النساءَ."

  
 
 



 

٢٧ 

 

  وما صفاتهم الخُلُقية؟
لْما. ولقد عصمهم االله عز وجل من مساوئ الأخلاق، كالكذب، والسرقة والغيبة، هم أكمل الناس خلقا وعِ 

  والتقصير في تبليغ الرسالة...
  ما المعجزة ؟

هي ما يجريه االله تعالى على يد الرسل من أشياء مبهرة لايمكن للبشر أن يفعلوها فتكون دليلا على صدقهم 
  مثل:

  وأربعمائة عام وأكثر أن يقول مثله. القرآن الكريم الذي لم يستطع أحد منذ ألف - 
 عصا موسى عليه السلام التي تحولت إلى حية حقيقية تأكل عِصِي السحرة. - 
 إحياء الموتى، وإبراء المرضى بإذن االله على يد عيسى عليه السلام. - 

  
  هل سيرسل االله تعالى رسولا آخر بعد محمد صلى االله عليه وسلم إلى الناس؟

  رسول بعد رسولنا محمد صلى االله عليه وسلم. والدليل:لا، لن يكون هناك 
  قول االله تعالى:

 $̈Β tβ% x. î‰£ϑ utèΧ !$t/ r& 7‰tnr& ÏiΒ öΝ ä3Ï9% ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ tΑθß™§‘ «!$# zΟ s?$yzuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 3 tβ% x. uρ ª!$# Èe≅ ä3Î/ >óx« $VϑŠÏ= tã ∩⊆⊃∪ 〈 

 (الأحزاب)
   

  وأنا خاتمُ النبيين لا نبي بعدي "كما قال صلى االله عليه وسلم: " 
 وسوف تكون لنا وقفات مع سيرة نبينا العطرة ننهل فيها من رحيق النبوة إن شاء االله. 
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  (الجزء الثاني)

  
  رسولنا محمد صلى االله عليه وسلم

  
 ô‰s)s9 öΝà2u !% ỳ ×Αθß™u‘ ôÏiΒ öΝà6Å¡à0Ρr& î“ƒ Í•tã Ïµ ø‹n=tã $ tΒ óΟšGÏΨtã ë  

ÈƒÍ� xm Νà6ø‹ n=tæ š ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $$ Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊄∇∪ 〈  ١٢٨التوبة  

  
 

 

٣ 



 

٢٩ 

 

  أَحَب الخَلْق إلى االله سبحانه وتعالى، بل أكثر من ذلك فهو خليل االله.هو 
                                                                     رواه مسلم.     " خليلاً  قال صلى االله عليه وسلم : " إن االله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 

   والخلة أعلى من المحبة فهي كمال المحبة.
 

 وصية محب:

ما دمنا سنتحدث في هذا الدرس عن رسولنا الحبيب محمد صلى االله عليه وسلم فإن اسمه سيتكرر كثيرا، 
 وهذا أمر من رب السموات والأرض إذ قال:وعلينا كلما سمعنا اسمه أن نصلي ونسلم عليه؛ 

 ¨βÎ) ©! $# …çµtG x6Í× ‾≈ n= tΒ uρ tβθ̀= |Áãƒ ’n?tã ÄcÉ<̈Ζ9$# 4 $pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θ̀= |¹ Ïµø‹ n= tã (#θßϑ Ïk= y™uρ $̧ϑŠÏ= ó¡n@ ∩∈∉∪ 〈 (الأحزاب)  

  وقال صلى االله عليه وسلم: " البخيل من ذُكرت عنده فلم يصلّ عليّ " رواه أحمد.  
وإن لك بالصلاة عليه أجرًا عظيما فقد قال صلى االله عليه وسلم:" مَن صلى عليّ صلاة واحدة، صلى االله 

واه عليه بها عشرَ صلوات، ورفعه عشرَ درجات، وكُتبت له عشرُ حسنات، ومُحي عنه عشرُ سيئات" ر 
  النسائي

  
  في الدرس السابق تكلمنا عن الرسل إجمالا، فهل لرسولنا نفس صفات الرسل الآخرين؟

  نعم، إن لرسولنا نفس صفاتهم الخِلْقِية والخُلُقِية إلا أن االله ميزه بصفات وخصائص لم يعطها لأحدٍ غيره
  

  أولا في الحياة الدنيا:
  أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده. -١
 إلى الناس كافة، وليس إلى قومه فقط بل وأرسله إلى الجنّ أيضا.أنه بعث  -٢

$أن االله ناداه بأحسن الأوصاف فقال: " -٣ pκš‰r' ‾≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9$# " .ولم يناده باسمه كباقي الرسل 

ورفعاً  تشريفاً بل عليهم أن ينادوه: يا نبي االله، أو يا رسول االله  أن االله أمر أمته ألا ينادوه باسمه -٤

= āω (#θèفقال تعالى:  لمنزلته yèøgrB u!$tã ßŠ ÉΑθß™§�9$# öΝä3sΨ ÷� t/ Ï !% tæß‰ x. Ν ä3ÅÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ 〈 (النور)  

 أنه كان إمام الأنبياء في الصلاة في بيت المقدس ليلة الإسراء. -٤

 أن الصلاة في مسجده بألف صلاة فيما سواه. -٥

  
  ثانيا في الآخرة:

 أول من تنشق عنه الأرض.  -١    

 أول من يدخل الجنة يوم القيامة.  -٢

 أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة.   -٣



 

٣٠ 

 

 أول من يجوز الصراط من الرسل بأمته.  -٤

صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود، وصاحب منزلة الوسيلة وقد سبق الكلام عنهما في    -٥
 درس الإيمان باليوم الآخر.

 ه نهر الكوثر. ل  -٦

حافتاه قباب الدر المجوف، قلت : ما  إذا أنا بنهر ،بينما أنا أسير في الجنة" قال صلى االله عليه وسلم: 
  البخاري اهرو  " هذا يا جبريل ؟، قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك

صلى االله عليه وسلم التي اختصّه االله بها دون غيره من الأنبياء وهي   هذه بعض خصائص النبي
  ربّه وكرامته عليه ، فصلوات االله وسلامه عليه.تُعطينا صورةً حقيقيّة عن مكانته عند 

  

 y7قال االله تعالى عنه في كتابه:  ‾ΡÎ) uρ 4’ n?yès9 @,è= äz 5ΟŠÏàtã ∩⊆∪  〈فكيف كانت أخلاقه؟ 

 ظاهراً وباطناً  ،وأتمها ،وأحسنها ،إن االله تعالى قد خص رسوله محمداً صلى االله عليه وسلم بأجمل الصفات

صدراً، هم أوسعو  ،عليه وسلم أحسن الناس سمتاً، وأكملهم خُلُقاً، وأطيبهم عشرةوقد كان رسول االله صلى ،
أوفر الحظ منها فما من خصلة من خصال الخير إلا ولرسول صلى االله عليه وسلم . لهجة هموأصدق

   .والنصيب
اس منه وسأعطيك بعض الأمثلة على خلقه الكريم ليكون ذلك عونا لنا على تحسين أخلاقنا فنكون أقرب الن

  مجلسا يوم القيامة إن شاء االله تعالى:
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، وكان لا يردّ سائلاً إذا وجد ما يعطيه،  الكرم:

  فقد سأله رجل حُلة كان يلبسها، فدخل بيته فخلعها، ثم خرج بها في يديه وأعطاه إياها.
إن االله سمع قول قومك وما ردوا " ته فناده جبريل وهو في طريقه فقال له : كذبه قومه ، وردوا دعو العفو: 

بل أرجو أن يخرج االله من  ،لا"فقال عليه الصلاة والسلام: " عليك وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم
  " اأصلابهم من يعبد االله لا يشرك به شيئً 

  الطلقاء " وقد عفا عنهم يوم فتح مكة وقال: " اذهبوا فأنتم 
  كان صلى االله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم. رواه البخاري،حبه للأطفال: 

وكان صلى االله عليه وسلم يقول: " إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز  
  في صلاتي كراهية أن أشق على أمه ". رواه البخاري

ريض ويدعو له ويسأل عن حاله ليدخل السرور إلى قلبه، وزار جاره اليهودي كان يزور المزيارة المريض:  
  .فنجا من النار حين مرض ودعاه إلى الإسلام فأسلم

أخبر صلى االله عليه وسلم أنه خُير بين أن يكون نبيًا ملكًا، أو نبيًا عبدًا، فاختار أن يكون نبيًا التواضع: 
  عبدًا.



 

٣١ 

 

المساكين، ويمسح على رؤوس الأيتام، ويجيب دعوة الفقراء  زورالحمار، ويكان من تواضعه أنه يركب و  
يا أم فلان أجلسي " كانت تأتيه الأمة فتقول له: إن لي إليك حاجة فيقول: و ويجلس حيث انتهى به المجلس. 

  ." في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك

، ويعقل بيته ينظفقع ثوبه، ويخصف نعله، ويخدم نفسه، و ويحلب شاته ، وير ، أهله يعاونكان في بيته و  
                                                البعير، ويأكل مع الخادم، ويحمل بضاعته إلى السوق. 

خدمت رسول االله صلى االله عليه وسلم عشر سنين، فما "  قال أنس رضي االله عنه: معاملته للعبيد والخدم:
 رواه  ." قط، وما قال لي لشيءٍ صنعته لم صنعت هذا، ولا شيء لم أصنعه لِمَ لَمْ تصنع هذا قال لي أف

  الترمذي وأبو داود .

أنا النبي لا "وقف ثابتاً على بغلته وهو يردد بينهم: و  هرب الناس خوفا من الأعداءفي يوم حنين  الشجاعة:
  . "كذب، أنا ابن عبد المطلب

 !$tΒقال عنه ربه:  الرحمة: uρ y7≈sΨ ù= y™ö‘ r& āωÎ) ZπuΗ ÷qu‘ šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ 〈  فقد كان رحمة للناس إذ علمهم ما

ينجيهم من النار، ورحمة للحيوان إذ حث أمته على الرفق به وعدم تعذيبه، وأعطاهم الأمثلة على فضل 
  العطف عليه كقصة الرجل الذي سقى الكلب فغفر االله له.

  .يغضب لحظ نفسه، بل يغضب إذا انتهكت حرمات االله عز وجللا كان  الغضب المحمود:
  ولكن لا يقول إلا صدقا. والكبير فقد كان صلى االله عليه وسلم يمازح الصغير المزاح بالحق:

  ويقبل الهدية ممن جادت بها نفسه و يكافئ عليها. الهدية:
م ويعودهم، ويعطى كل مَنْ جالسه ولا ينفرهم، ويتفقده الناس وكان عليه الصلاة والسلام يؤلف الضيافة:

  .نصيبه من العناية والاهتمام، حتى يظن جليسه أنه ليس أحدٌ أكرم منه
  وذكر عبد االله بن جرير البجلي رضي االله عنه معاملة النبي صلى االله عليه وسلم له فقال : 

  " جهيمنذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في و  ما حجبني رسول االله صلى االله عليه وسلم "
  : رضي االله عنها، عن خلقه قالت فأوجزت وجمعت عائشة ولما سئلت أم المؤمنين

  .مسلم رواه . " كان خلقه القرآن "

به، ولا يوجد فيه خلق سيء نهي  ومعنى هذا أنه لايوجد خلق حسن يأمر به القرآن ويدعو إليه إلا وهو آخذ
  عنه إلا وهو متعال عنه صلوات االله وسلامه عليه. 

  
 وماذا عن صفاته الخَلْقِية ؟

،  مستدير الوجه، شبيهاً بأبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ، مليحاً اكان أبيضً 
 وضيء، شديد سواد العين، وسطا في طوله... 

  كان وجهه إذا سُر استنار كالقمر، وكان كفه ألين من الحرير، وريح عرقه أطيب من المسك.
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 ؟ صلوات االله وسلامه عليها واجبنا نحو رسولنا م
قال صلى االله عليه وسلم: " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس : حبه - ١

 أجمعين".

وكيف لا نحبه وقد آتانا بذلك الدين العظيم ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وقد صبر على الأذى حين 
السحر، والكهانة، والجنون، وقتلوا أصحابه، وحاولوا قتله، وقد صبر على كل ذلك ضُرب، وعُذب، واتهم ب

 كي يهدينا من الضلال، ويعتق رقابنا من النار. 

في كل ما جاء به وطاعة أوامره فهو ينطق بوحي من االله وقد أمرنا االله في كتابه بطاعة  اتباعه: - ٢
 النبي فقال عز وجل:

 ̈Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθß™§�9 $# ô‰ s)sù tí$sÛr& ©! $# ( tΒ uρ 4’ ‾< uθs? !$yϑ sù y7≈ sΨ ù= y™ö‘ r& öΝ ÎγøŠn= tæ $ZàŠÏ0 xm ∩∇⊃∪ 〈 (النساء)   

 !$tΒ uρ ãΝä39 s?#u ãΑθß™§�9 $# çνρä‹ ã‚sù $tΒ uρ öΝ ä39pκ tΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù 〈 (الحشر)  

  كما أن اتباعه دليل على حب الإنسان لربه:

 ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨? $$sù ãΝä3ö7 Î6ósãƒ ª! $# ö� Ï0øótƒuρ ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θçΡ èŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θà0 xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊂⊇∪ 〈 (آل عمران)  

 يحب من يحبون النبي ويبغض من يبغضونه: - ٣

فيحب أهل بيت النبي والصحابة والصالحين من عباد االله الذين يهتدون بهدي النبي صلى االله عليه 
  وسلم.

  رسول االله بقول أو فعل.ويبغض كل من يؤذي 
 ¨βÎ) tÏ% ©!$# šχρèŒ÷σ ãƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘ uρ ãΝ åκs] yès9 ª! $# ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ïοu� ½zFψ$# uρ £‰ tã r&uρ öΝçλm; $\/# x‹ tã $YΨ‹ Îγ–Β ∩∈∠∪ 〈 (الأحزاب)  

  الاهتمام بقراءة السيرة:  - ٤
  السورة من القرآنوكان الصحابة رضوان االله عليهم يعلمون أولادهم الغزوة كما يعلمونهم 

  ففي سيرته عظات وعبر ودروس يستفيد منها المسلم في حياته وتكون سببا في دخوله الجنة.
  الصلاة والسلام عليه  - ٥
  كلما ذكر وفي كل وقت خاصة يوم الجمعة وبعد الأذان. 

  
  

  اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  
  
  
  



 

٣٣ 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  (الجزء الأول)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

٥ 



 

٣٤ 

 

  كل إنسان في هذه الدنيا لابد وأن تنتهي حياته بالموت. 

≅‘ يقول االله تعالى: ä. <§ø0tΡ èπ s)Í←!#sŒ ÏNöθpR ùQ$# 3 〈 ١٨٥(آل عمران(  

  
  هل بعد ذلك الموت من حياة؟

بعد الموت يعيش الإنسان حياة تسمى "حياة البرزخ"، وتكون في القبر، الذي يكون إما روضة من رياض 
حفرة من حفر النار، وهي مرحلة بين "الحياة الدنيوية" التي نعيشها الآن، و"حياة الآخرة" التي يعيش الجنة، أو 

  الإنسان فيها في الجنة، أو في النار وتلك الأخيرة ليس بعدها موت.
  وتبدأ "باليوم الآخر".

  
  ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟

يبعث االله الموتى استعدادا لمحاسبتهم على ما فعلوا في  أن نؤمن أنه  سيأتي يوم تفنى فيه كل الخلائق، ثم
  الدنيا من خير، أو شر، ثم يجازَى الناس بنعيم الجنة، أو عذاب النار، نجانا االله منها وإياكم.

  وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه اليوم الذي لا يوم بعده ويكون ذلك في يوم جمعة.
  

 هل له أسماء أخرى؟

  عديدة كلها تدل على ما يحدث في ذلك اليوم مثل:نعم له أسماء 
  يوم البعث: أي إحياء الموتى.

  يوم الخروج: خروج العباد من القبور.
  يوم الفصل: يفصل أي يحكم االله بين الخلائق فيما اختلفوا فيه.

  يوم الدين: يوم الجزاء والحساب.
  

 كيف تكون الأرض قبل بداية ذلك اليوم العظيم؟

  حالة عادية من الحياة يأكلون ويشربون وينظفون وغيره...يكون الناس في 
  وفجأة يسمعون صوتا هائلا فيموت كل من على الأرض. 
  

 من أين يأتي ذاك الصوت؟

 يأتي من "الصور"

  جاء أعرابي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال:" ما الصور؟" قال:"الصور قرن ينفخ فيه."
  أي بوق.   
  



 

٣٥ 

 

 فيه؟من الذي ينفخ 

هو الملَك إسرافيل عليه السلام وهو دائما ملتقم قرنه مصغ سمعه ينتظر الأمر من االله  للنفخ في الصورفي 
  أي لحظة.

  
 إننا نخاف كلما تخيلنا منظر إسرافيل وهو مستعد للنفخ في الصور في أي لحظة فماذا نفعل؟

عليه، وما ترك شرا إلا ونهانا عنه قال:  نتعلم من رسولنا صلى االله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا دلنا
  قولوا:
  "حسبنا االله ونعم الوكيل." أي يكفيني ربي يحميني وينجيني وهو خير من اعتمد عليه. 
  

 ماذا يحدث للكون في ذلك اليوم؟

تُدَك الجبال الصخرية الصلبة، فتصبح رمالا وتصير كالصوف المنفوش، وتُزالُ من مكانها  وتُسَوى  - 
  رض.بالأ

  y7 tΡθè= t↔ó¡o„uρ Çtã ÉΑ$t7 Ågù: $# ö≅ à) sù $yγà0 Å¡Ψ tƒ ’ Ïn1u‘ $Z0 ó¡nΣ ∩⊇⊃∈∪ $yδ â‘ x‹uŠsù % Yæ$s% $Z0 |Áø0 |¹ ∩⊇⊃∉∪ āω 3“u� s? $pκ� Ïù % [ ùθÏã Iωuρ $[FøΒ r& 

  (طه)  〉 ∪∠⊂⊆∩

# تفجر البحار وتشتعل نارا.   sŒÎ) uρ â‘$ysÎ7 ø9 $# ôN u� Ådfèù ∩⊂∪ 〈 (الانفطار)     # sŒÎ) uρ â‘$ysÎ7 ø9 $# ôN u� Ådfß™ ∩∉∪ 〈 ) (التكوير                                       

  يتغير لون السماء كالأصباغ تارة حمراء وتارة صفراء وأخرى صفراء ورابعة زرقاء. - 
* #sŒÎوتصبح ضعيفة متشققة.  sù ÏM ¤)t±Σ $# â !$yϑ ¡¡9 $# ôMtΡ% s3sù ZοyŠö‘ uρ Èβ$yδ Ïd‰9 $$x. ∩⊂∠∪ 〈 (الرحمن)  

  يذهب ضوء الشمس والقمروتتناثر النجوم. -     
 # sŒÎ) ß§÷Κ ¤±9 $# ôN u‘ Ècθä. ∩⊇∪ (التكوير)  #sŒÎ) uρ Ü= Ï.#uθs3ø9 $# ôNu� nYtGΡ     ( الانفطار) 〉 ∪⊅∩ #$

  
  متى يقوم الخلائق من القبور؟

  حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية.
  

  من أول من يخرج من قبره؟
  االله عليه وسلم.رسولنا محمد صلى 

  
  هل يحشر الإنس فقط؟

  لا بل كل المخلوقات: إنس وجن وملائكة و حيوانات وطير...
  



 

٣٦ 

 

  كيف يكون منظر الناس عند خروجهم من القبور؟
  حفاة ، عراة.  -
 لا ينظر أحدهم إلى الآخر من شدة الخوف. -

 لا يهتم أحد بأهله بل على العكس يهرب منهم. -

 من شدة الخوف.يشيب رأس الطفل الصغير       - 

 تقترب الشمس من الناس قربا شديدا بحسب عملهم. -

  
  هل يكون حال جميع الناس واحدا في ذلك اليوم؟

  يمكننا أن نفرق بين أحوال الناس في ذلك اليوم على ثلاثة أحوال:
  حال الكافر وحال عصاة الموحدين وحال الأتقياء.

  
  أولا: حال الكفار

  
  يخرجون مسرعين من القبر في حالة من الذل كأنهم جراد انتشر في الأرض.  -١
  يدعون على أنفسهم بالويل والثبور. -٢
  أبصارهم شاخصة جاحظة. -٣
  مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالسلاسل. -٤
  يغطي أجسامهم القطران (مادة يطلى بها الإبل أو هو النحاس) -٥
  اع الرسول ويتمنون لو أن االله حولهم إلى تراب ولم يدخلهم النار.يتحسرون على عدم اتب -٦
يتخاصم العابد مع المعبود من دون االله مثل الذين ظنوا أن فرعون ربهم يتبرؤون من عبادته   يوم  -  ٧    

  القيامة ولكنه يوم لا ينفع فيه الندم.
  تشهد أعضاء الجسد عليهم فتقول يده أنه سرق بها كذا وكذا... -٨
  

  ثانيا: حال عصاة الموحدين
  

  هم أناس آمنوا باالله وبالرسول الذي أنزل عليهم ولكن عملوا ذنوبا ولم يتوبوا عنها توبة نصوحا.
  فكل ذنب له ما يناسبه من حال يوم القيامة.

  
  الذي لا يؤدي الزكاة وهو يعتقد بوجوبها: - ١
  أنا مالك،أنا كنزك. يأتي ماله على شكل حية ذكر مخيف يطوقه يوم القيامة ثم يقول: -



 

٣٧ 

 

 يسخن الذهب والفضة ويكوى بها جسده. -

إذا كان لديه إبل أو بقر أو غنم لا يُؤتي زكاتها فتأتي كلها تطؤه بأخفافها وتعضه وتنطحه بقرونها  -
 حتى ينتهي القضاء بين العباد في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.

  
  المتكبر: - ٢

بغضا شديدا لأنهم يظنون أنفسهم أفضل من باقي البشر  ويتعالون إن االله سبحانه وتعالى يبغض المتكبرين 
  عليهم .

  ويوم القيامة يريهم االله قيمتهم الحقيقية فيحشرهم في شكل خاص فيه مذلة لهم وهو شكل رَجُل في حجم نملة.
  
  غاصب الأرض: - ٣
  يخسف االله به يوم القيامة إلى سبع أرضين. 
  
  :ذو الوجهين -٤
  م إذا أتى إلى غيرهم أتى بوجه آخر.الذي يأتي الناس بوجه ث 

  قال عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم:
  "من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة"

  
  ثالثا: حال الأتقياء

هم الذين يؤمنون باالله الواحد ولا يشركون به شيئا وبرسوله صلى االله عليه وسلم ويطيعون االله في جميع 
  يطيعون آباءهم ويقيمون الصلاة ويتصدقون ويتحلون بمكارم الأخلاق...أوامره: 

  وكذلك ينتهون عما نهى االله عنه: لايسرقون ولا يغشون ولا يؤذون الناس ولا الحيوان...
فهؤلاء يؤمنهم االله في ذلك اليوم وتستقبلهم الملائكة تهدئ من خوفهم وكذلك هناك مثوبات خاصة بحسب 

  أعمالهم مثل:
 يظلهم االله في ظله: الذين - ١

سبق أن قلنا أن الشمس ستكون قريبة جدا من الناس تحرقهم بحرها الشديد. ولكن من بين هؤلاء الناس 
  أصناف لا يصيبهم الحر إذ هم في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله منهم:

 اجتمعا عليه إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، و رجلان تحابا في االله
وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف االله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 

تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناه، ومن يصبر على المدينين، وغيرهم ممن ورد 
  ه وسلم.ذكرهم في أحاديث عديدة وردت عن النبي صلى االله علي



 

٣٨ 

 

  الشهداء  - ٢
  وهم الذين قتلوا في الحروب ضد أعداء االله

  يأتون يوم القيامة آمنين وجراحهم تثج ثجا كأنما جرحوا من ساعتهم تخرج منها رائحة المسك.
  
  الكاظمون الغيظ: - ٣

الذين إذا أغضبهم أحد لا يسارعون بالرد العنيف، أو السب، بل يحتملون الأذى ويردونه بالنصح والكلام 
  الطيب. 

  هؤلاء يدعوهم االله أمام الخلائق ويخيرهم في أي حور العين شاؤوا.
  
 المؤذنون - ٤

 هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة

  
                                               أهل الوضوء:                                     - ٥

  وجوه وأطراف المتوضئين عليها نور.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٩ 

 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  (الجزء الثاني)
  
  
  
  

 

 

٥ 



 

٤٠ 

 

فالمتقون على حال،  يخرج الناس من القبور كما علمنا  ويحشرون على هيئات مختلفة كل بحسب حاله:
وعصاة المؤمنين على حال، والكافرون على حال.                                                           

فمنهم من يصل العرق إلى  الأبصار شاخصة، والشمس من الرؤوس دانية، قد علا أهل الموقف العرق،
فيشتد بالناس البلاء ويستبد داره خمسين ألف سنة، مق في يوم كان كعبيه ومنهم من يصل إلى شحمة أذنيه...

  بهم العطش والجوع والتعب حتى أن الكافر يقول:" رب أرحني ولو إلى النار."

  قائلا:" نفسي نفسي" يعتذر تشفعون بالأنبياء والرسل وكلهمسالناس عمن يخلصهم من هذا الموقف في فيبحث

فيأتون رسول االله محمدًا صلى االله عليه وسلم فيخر لربه ساجدًا ويثني عليه فيسأله ربه عز وجل: "يا محمد 
ل حسابهم".                                             ما تريد أن أصنع في أمتك؟" فيقول:"يا رب عج 

ام المحمود الذي وعده االله سلم وهي المقوهي خاصة لنبينا محمد صلى االله عليه و  الشفاعة العظمىوهذه هي 
 zÏΒإياه.        uρ È≅ ø‹©9 $# ô‰ ¤fyγtFsù ÏµÎ/ Z's# Ïù$tΡ y7 ©9 #|¤tã βr& y7 sW yèö7tƒ y7 š/u‘ $YΒ$s) tΒ #YŠθßϑ øt¤Χ ∩∠∪     ٧٩ا�سراء  

   ؟الشفاعةمامعنى 
  .هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة

   
  ؟أنواع الشفاعة ما
: وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف يوم المحشر حتى يرفع االله صلى االله عليه وسلم بالنبي :خاصة - 

  .وفي استفتاح باب الجنة عن الناس ويحاسبهم العذاب
الأنبياء والملائكة  عامة: وهي فيمن دخل من المؤمنين إلى النار ليخرجوا منها وهي للنبي وغيره من - 

  .والمؤمنين
  

  في الآخرة؟ -صلى االله عليه وسلم -ل شفاعة الرسول ماذا نفعل كي ننا
من قال لا إله إلا االله  ،بشفاعتي يوم القيامة الناسِ  أسعدُ  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" -١

  رواه البخاري   "ها من قلبِ خالصً 
 ،ا الوسيلةَ محمدً  آتِ  القائمةِ  والصلاةِ  التامةِ  هذه الدعوةِ  من قال حين يسمع النداء : اللهم رب "قال : و  -٢

 رواه البخاري   " ت له شفاعتي يوم القيامةِ حل  ،هالذي وعدتَ  ،اا محمودً ه مقامً وابعثْ  ،والفضيلةَ 

رواه " ه شفاعتي يوم القيامةتْ مسي عشراً أدركَ حين يصبح عشراً وحين يُ  ى علي ن صلَ مَ "قال: و  -٣
 الطبراني

٤-   
                                       



 

٤١ 

 

        الحساب

 ،وأقوالهم التي قالوها التي عملوها ،ويعرفهم بأعمالهم ،بين يديه هميوقففوهو إطلاع االله عباده على أعمالهم  
  وانحراف.أ واستقامة ،وكفرأ ،وما كانوا عليه في حياتهم الدنيا من إيمان

  
  عم يُسْأل الناس؟

 عمره وشبابه وماله وعمله و :ن أربعسأل العبد عويُ  يُسألون عمن كانوا يعبدون، وبم أجابوا المرسلين، - 
  .في الدنيا تمتع به يسأل عن النعيم الذيكذلك 

 ¢Ο èO £è= t↔ó¡çFs9 >‹Í≥ tΒ öθtƒ Çtã ÉΟŠÏè̈Ζ9   )٨(التكاثر  〉 ∪∇∩ #$

هل استعمل تلك النعم التي وهبها االله إياه، في طاعته، أم في  ،والفؤاد عن السمع والبصر كذلك ويسأل - 
  .معصيته

يُسأل عنه المرء من حقوق االله عز وجل هي الصلاة، فإن صحت فقد أفلح وأنجح، وإن  وأول ما - 
   فسدت فقد خاب وخسر.

  .قضي بين الناس في الدماءوأول ما يُ  - 
  حاسب أمة محمد صلى االله عليه وسلم.مة تُ أول أُ  و - 
  

لكفار يحاسبون لتوبيخهم ا لماذا يحاسب الكافر على أعماله إن كان مصيره الخلود في النار على كل حال؟ 
ات بعضها تحت بعض وكلما كان كدر  عمل، فالنارالحسب بالعذاب يتفاوت  . كذلك فإنوإقامة الحجة عليهم

 المرء أشد كفرا كلما كان أشد عذابا.

  
  وماذا لو أنكر الكافرون ما كان يفعلون؟

  هد الناسَ شْ كما أنه يُ  ،وخالقهم ،أعظم الشهداء عليهم هو ربهمو  ،الشهود يهميقيم االله تعالى عل 

× 7‹Í عليهم وكذلك الأرض tΒ öθtƒ ß^ Ïd‰ptéB $yδu‘$ t7÷zr& ∩⊆∪ 〈 الشهود. والملائكة وأعضاء الإنسان كل ذلك من 

 tΠöθtƒ ß‰ pκô¶s? öΝ Îκö� n= tã öΝßγçFt⊥ Å¡ø9 r& öΝÎκ‰Ï‰ ÷ƒr&uρ Νßγè= ã_ö‘ r&uρ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊄⊆∪ 〈  ٢٤(النور( 

 
  المؤمن التقي؟وماذا عن 

عليك في الدنيا وأنا أغفرها  فيقرره بذنوبه حتى إذا رآه أنه هلك قال االله له: "سترتها التقي المؤمناالله ب يخلو 
  .لك اليوم"

  
  



 

٤٢ 

 

 ما أنواع الحساب؟ 

  منهم عكاشة بن ،استثناهم النبي وهم سبعون ألفامن  بعض العباد لا يحاسبون، وهم  -١
ربهم  وعلى ،ولا يتطيرون ،ولا يكتوون ،صفاتهم هم الذين لا يسترقونومن  - رضي االله عنه- محصن 
 يتوكلون.

 هو عرض الأعمال عليهم ثم يتجاوز االله عنهم كما علمنا.و  بعض العباد يكون حسابهم يسيرًا   -٢

بعض العباد يكون حسابهم عسيرًا وهم الكفرة أو بعض عصاة المؤمنين الذين كثرت ذنوبهم   -٣
  وعظمت. 

  
  الصحف تطاير  

  في ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل لأعماله التي عملها في
 على العامل ها الملائكةتالحياة الدنيا، والكتاب هو الصحيفة التي أحصيت فيها الأعمال التي كتب

   طريقة استلام الكتب:
  واستبشر، قال تعالى: ر وإذا اطلع عليه سُ  ،المؤمن.. يستلم كتابه بيمينه من أمامه - 

 $̈Β r' sù ôtΒ z’ ÏAρé& … çµt7≈ tG Ï. ÏµÏΨŠÏϑ u‹ Î/ ãΑθà) u‹sù ãΠäτ !$yδ (#ρâ u�ø% $# ÷µu‹ Î6≈ tFÏ. ∩⊇∪ ’ ÏoΤÎ) àMΨuΖ sß ’ ÏoΤ r& @,≈ n= ãΒ ÷µu‹ Î/$|¡Ïm ∩⊄⊃∪ uθßγsù ’ Îû 

7πt±ŠÏã 7πu‹ ÅÊ# §‘ ∩⊄⊇∪ ’ Îû >π̈Ψ y_ 7πuŠÏ9% tæ ∩⊄⊄∪ $yγèùθäÜ è% ×πu‹ ÏΡ# yŠ ∩⊄⊂∪ 〈١٩:٢٣(الحاقة(  

  
  والثبور الكافر والمنافق.. يستلمون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم ثم يدعون بالويل - 
  $̈Β r&uρ ôtΒ z’ ÏAρé& … çµt7≈tG Ï. Ï&Ï!$yϑ Ï±Î0 ãΑθà) uŠsù É_tFø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 |Nρé& ÷µuŠÎ6≈ tFÏ. ∩⊄∈∪ óΟ s9 uρ Í‘ ôŠr& $tΒ ÷µu‹ Î/$|¡Ïm ∩⊄∉∪ $pκ yJø‹ n=≈ tƒ 

ÏM tΡ%x. sπu‹ ÅÊ$s) ø9 $# ∩⊄∠∪ !$tΒ 4o_øî r& Éi_tã ÷µu‹ Ï9$tΒ 2 ∩⊄∇∪ y7 n= yδ Éi_tã ÷µuŠÏΖ≈ sÜ ù= ß™ ∩⊄∪ çνρä‹ è{ çνθ̀= äósù ∩⊂⊃∪ ¢Ο èO tΛÅspgù: $# çνθ̀= |¹ 

∩⊂⊇∪ ¢ΟèO ’ Îû 7's# Å¡ù= Å™ $yγãã ö‘ sŒ tβθãèö7 y™ % Yæ# u‘ ÏŒ çνθä3è= ó™$$sù ∩⊂⊄∪ 〈  ٢٥:٣٢(الحاقة(  

  
  الميزان                                       

  يضعه االله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. عظيم ودقيق، حقيقي له كفتان ميزان
 ßìŸÒtΡ uρ tÎ— üθyϑ ø9 $# xÝ ó¡É) ø9 $# ÏΘöθu‹ Ï9 Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# Ÿξsù ãΝ n= øà è? Ó§ø0 tΡ $Z↔ø‹ x© ( βÎ) uρ šχ% Ÿ2 tΑ$s) ÷WÏΒ 7π¬6xm ôÏiΒ @ΑyŠö� yz 

$sΨ ÷� s? r& $pκ Í5 3 4’s∀ x. uρ $sΨ Î/ šÎ7 Å¡≈ xm ∩⊆∠∪ 〈 ) ٤٧الأنبياء( 
  

  كيف نثقل ميزاننا؟
"كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى  :- صلى االله عليه وسلم - رسول االله  قال -١



 

٤٣ 

 

  رواه البخاري." العظيمِ  ه سبحان االلهِ وبحمدِ  الرحمن: سبحان االله
 بين السماءِ  تملآن ما ،والحمد الله ،وسبحان االله ،الميزانَ  والحمد الله تملأُ  ،الإيمانِ  "الطهور شطرُ وقال:  -٢

  رواه مسلم." والأرضِ 
البذيء"   بغض الفاحشَ وإن االله يُ  ،ق حسنلُ خُ  القيامةِ  يومَ  في ميزان العبدِ  وضعُ شيء يُ  "إن أثقلَ وقال:  -٣

 .رواه الترمذي
 

  :حيدوفضل التو  حديث البطاقة
 ،على رؤوس الخلائق يوم القيامة : "إن االله سيخلص رجلا من أمتي-صلى االله عليه وسلم - قال رسول االله 

أتذكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي "يقول:  ثم ،كل سجل مثل مد البصر ،فينشر له تسعة وتسعون سجلا
بلى إن لك عندنا "فيقول االله تعالى:  "لا يا رب"فيقول:  "ألك عذر؟"فيقول:  ".لا يا رب"فيقول:  "الحافظون؟

فيقول:  "بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لم اليوم، فتخرجحسنة فإنه لا ظُ 
 فإنك لا تظلم؛ فتوضع السجلات"فيقول:  "يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟"فيقول:  "أحضر وزنك"

 .الترمذياه رو  لت البطاقة ولا يثقل مع اسم االله شيء"طاشت السجلات وثقُ ف ،في كفة والبطاقة في كفة
  

  الحوض
  الأرجاء في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع -صلى االله عليه وسلم- يكرم االله عبده محمدا 

  :صفة الحوض 
  ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. - 
 .ريحه أطيب من المسك - 

  كعدد نجوم السماء. فيه أباريق الذهب والفضة -
  يأتيه الماء من نهر الكوثر الذي أعطاه االله لرسوله في الجنة. - 
  منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. بَ رِ من شَ و  - السلامالصلاة و  عليه- ترد عليه أمة محمد  - 
  طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء. - 

أكون  هم أكثر وارده وإني لأرجو أنالصلاة والسلام: "إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أي عليه قال
  " رواه الترمذي.أكثرهم وارده

والسلام  ون على الحوض فيمنعون فيقول عليه الصلاةدُ رِ السلام ليَ الصلاة و  وإن بعض أمة محمد عليه - 
  ومسلم أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك"  رواه البخاري فأقول: أي ربّ  "
فحُرٍموا من الشُرب من -صلى االله عليه وسلم - ( أي أنهم لم يستقيموا على الهَدْي الذي جاء به النبي  

  )حوضه
  



 

٤٤ 

 

  الحشر إلى الجنة أو إلى النار
  أولا: الكفار

 يعبدون القمر كانوا يتبعونها، والذين كل أمة منهم تتبع الإله الذي كانت تعبده، فالذين يعبدون الشمس - 
   يتبعونه وهكذا.

  .إلى النار كقطعان الماشية جماعات جماعات ونيحشر  - 
  

  ثانيا: المؤمنون والمنافقون
   .الصراطب لهم صَ نْ يُ 
  

  الصراط                                     
  

   .وهو الجسر الممدود على جهنم ليعبر المؤمنون عليه إلى الجنة
  :ة الصراطصف 

  السيف أدق من الشعرة وأحد من - 
  تسحب العصاة والمنافقين إلى النار.خطاطيف وكلاليب  يهعل - 
  

   ن الموحدينيالمؤمن مرور أولا:
المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل  على قدر أعمالهم "فيمريمرون  - 

  متفق عليه -ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم"  والركاب، فناج مسلم
يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى  فمنهم منويكون للمؤمنين نور كل بحسب عمله  - 

النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون  نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل
  .قدمه آخر من يعطى نوره في إبهام

 صلى االله عليه وسلم: م ومن الأمم أمته لقولهأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد عليه السلاو  - 
  البخاري رواهإلا الرسل ودعاء الرسل: اللهم سلم سلم"  وأمتي أو من يجيزها ولا يتكلم يومئذ "فأكون أنا

  الحمد الله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا ما لم يعط أحد"" فإذا خلصوا قالوا:  - 
  

  عن مشهد مرور المؤمنين على الصراط فقال: وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى
  tΠöθtƒ “u� s? tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# uρ 4të ó¡o„ Νèδ â‘θçΡ t÷t/ öΝ Îκ‰Ï‰ ÷ƒr& / ÏSÏΖ≈ yϑ ÷ƒr' Î/ uρ ãΝä31u� ô±ç0 tΠöθu‹ ø9 $# ×M≈ ¨Ζy_ “Í�øgrB ÏΒ $pκ ÉJøtrB 

ã�≈ pκ÷ΞF{$# tÏ$ Í#≈yz $pκ� Ïù 4 y7 Ï9 s̈Œ uθèδ ã—öθx0 ø9 $# ãΛÏà yèø9   )١٢( الحديد  〉 ∪⊅⊆∩ #$

 



 

٤٥ 

 

  ( المنافق هو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر) ثانيا: مرور المنافقين
تُطفأ أنوارُهم ويطلبون من المؤمنين أن يجعلوهم يستضيئوا بنورهم إلا أن سبحانه وتعالى يفصل بين 

  المنافقين.الفريقين بسور له باب. ذاك الباب رحمة في جانب المؤمنين وعذاب من جهة 
  tΠöθtƒ ãΑθà) tƒ tβθà) Ï0≈ uΖßϑ ø9 $# àM≈ s)Ï0≈ sΨ ßϑ ø9$# uρ šÏ% ©# Ï9 (#θãΖtΒ# u $tΡρã� ÝàΡ$# ó§Î6tG ø) tΡ ÏΒ öΝä. Í‘θœΡ Ÿ≅Š Ï% (#θãèÅ_ö‘ $# öΝ ä. u!# u‘ uρ 

(#θÝ¡Ïϑ tFø9 $$sù # Y‘θçΡ z> Î� ÛØ sù Ν æη uΖ ÷� t/ 9‘θÝ¡Î0 … ã&©! 7>$t/ …çµãΖ ÏÛ$t/ ÏµŠ Ïù èπuΗ ÷q§�9$# …çνã� Îγ≈ sß uρ ÏΒ Ï&Í# t6Ï% Ü>#x‹ yèø9   )١٣(الحديد 〉 ∪⊃⊆∩ #$

 

 هل يذكر المرء أهله في ذلك اليوم؟

  أهليكم؟" : "هل تذكرون-عليه الصلاة والسلام-أنها سألت النبي  - رضي االله عنها -عائشةأمنا عن 
  :اأحدً  قال: "أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحدٌ  
  ،يثقله أم ف ميزانُ عند الميزان حتى يعلم أيخِ  -١
   ،عند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أو وراء ظهره -٢
  "  رواه أبو داود والحاكم. .وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز -٣
   

  القنطرة
إذا عبر المؤمنون الصراط حُبسوا على قنطرة بين الجنة، والنار، فيقتص بعضُهم من بعض من مظالم 

  كانت بينهم في الدنيا. فيؤخذ من حسنات المعتدِي، فتعطى للمُعْتَدَى عليه. 
  فإذا نُقوا من تلك المظالم ذهب كلٌ منهم إلى بيتهِ في الجنةِ.  

  
    

 ى من الجنةاللهم أسكنا الفردوس الأعل
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  الثالث) (الجزء
  
  
  
  
  

  

 

٥ 



 

٤٧ 

 

  النار

  اللهم أَجِرْنا من النار

ن في و هَ ويُ  ،والفرار إليه ،الخوف من االله بقلالويحيي في  ،التفكر في أهوال القيامة يجدد الإيمان واليقين
  ا.الدنيا وزخرفه أعيننا

نارًا عظيمة مخيفة عقابًا لمن عصاه في الدنيا، وقد جاء وصفها في والمسلم يؤمن أن االله عز وجل خلق 
الكتاب والسنة في مواضع كثيرة تخويفًا للعباد عسى أن يتقوها بصالح الأعمال من قبل أن يأتيهم الموت بغتة 

  فلا عودة بعدها ولا توبة.

 (#ρß‰ç7 ôã$$sù $tΒ Λäø⁄Ï© ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ 3 ö≅ è% ¨βÎ) zƒÎ� Å£≈ sƒù: $# tÏ% ©!$# (uöΝ åκ|¦à0Ρr&# ÿρã� Å£yz öΝ Îκ�Ï= ÷δ r&uρ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# 3 Ÿωr& y7 Ï9 s̈Œ uθèδ ã 
β#�ô£ã‚ø9 $# ßÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ Μçλm; ÏiΒ öΝÎγÏ% öθsù ×≅ n= àß zÏiΒ Í‘$̈Ζ9 $# ÏΒ uρ öΝ ÎκÉJøtrB ×≅ n= àß 4 y7 Ï9 s̈Œ ß∃Ècθsƒä† ª!$# ÏµÎ/ …çνyŠ$t7 Ïã 4 ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ 

Èβθà) ¨? $$sù ∩⊇∉∪ 〈  ١٦-١٥( الزمر(  

  وصف النار

                                                                                           سعة النار:
  النار واسعة جدا وقعرها بعيد 

: " يُؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام - صلى االله عليه وسلم - قال رسول االله - 
ملك" رواه مسلم                                                                                سبعون ألف

  لحمله.   فلنا أن نتخيل عِظَمَ المخلوق الذي احتاج إلى هذا العدد الهائل من الملائكة الأشداء الأقوياء
شفير جهنم هوى فيها  :  " لو أن حجرا مثل سبع خلفات أُلقي من- صلى االله عليه وسلم -وقال - 

 سبعين خريفا لا يبلغ قعرها" صحيح الجامع الصغير. 

                                                                                        أبواب النار:
  لها سبعة أبواب بعضها فوق بعض. تُغلق على المجرمين فلا مَطْمَع لهم في الخروج منها.  

 $oλm; èπyèö7 y™ 5> üθö/ r& Èe≅ ä3Ïj9 5>$t/ öΝ åκ÷] ÏiΒ Ö÷“ ã_ ìΘθÝ¡ø) ¨Β ∩⊆⊆∪ 〈  ٤٤(الحجر                    ( 



 

٤٨ 

 

                                                                                           دَرَكات النار 
                       . للنار دركات وكلما نزل الدرك اشتد حرها. والمنافقون يكونون في الدرك الأسفل من النار

 ¨βÎ) tÉ) Ï0≈sΨ çRùQ $# ’ Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅ x0 ó™F{$# zÏΒ Í‘$̈Ζ9 $# s9 uρ y‰ ÅgrB öΝ ßγs9 #¶�� ÅÁtΡ ∩⊇⊆∈∪ 〈  ١٤٥(النساء(  

                                                                                       شدة حرها:  
                                         هواؤها حار وماؤها حميم حارق وظلها من يحموم وهو الدخان الحار.

ناركم التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من جهنم قالوا: يا رسول االله  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :"
  لت بتسعة وستين جزءاً" متفق عليه.ض وإن كانت لكافية قال: "فإنها فُ 

                                                                                             أهل النار 
                  أهل النار نوعان:                                                                           

أولا أهلها المخلدون فيها:                                                                                         
مشركون من الإنس والجن والمكذبون بالكتب أو الرسل أو اليوم الآخر وكذا المنافقون. فهؤلاء وهم الكفار وال

  لا يخرجون منها أبدا.

 šÏ% ©!$# uρ (#θç/¤‹ x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ (#ρã� y9 õ3tFó™$# uρ !$pκ ÷] tã y7 Í× ‾≈ s9'ρé& Ü=≈ ysô¹r& Í‘$̈Ψ9 $# ( öΝèδ $pκ� Ïù t βρà$ Í#≈ yz ∩⊂∉  ٣٦(الأعراف ( 

y‰ tã uρ ª!$# šÉ) Ï0≈sΨ ßϑ ø9 $# ÏM≈ s)Ï0≈sΨ ßϑ ø9 $#uρ u‘$¤0 ä3ø9$# uρ u‘$tΡ tΛ ©yγy_ tÏ$ Í#≈ yz $pκ� Ïù }‘Ïδ óΟ ßγç6ó¡xm 4 ÞΟ ßγuΖ yès9 uρ ª! $# ( óΟ ßγs9 uρ Ò># x‹tã 

×ΛÉ)–Β ∩∉∇∪ 〈 ٦٨(التوبة(                                                                      

                                                                               لا يخلدون فيها:ثانيا أهلها الذين 
لم يأتوا بناقض من نواقض الإسلام إلا ثم وهم الذين آمنوا باالله ورسله وكتبه واليوم الآخر وملائكته وبالقدر 

يظلمون الناس ويأكلون أموالهم بالباطل،  أن لهم ذنوب كثيرة لم يعجلوا بالتوبة النصوح منها مثل:  الذين
 ون بعملهم...ؤ والذين يقتلون الناس بغير حق، وآكل الربا ، والكاسيات العاريات من النساء، والمرا

                                                      هل يكون الناس في النار على نفس هيئتهم في الدنيا؟
              لى صورة ضخمة هائلة.                                             يدخل أهل النار الجحيم ع

:" ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب -صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله  –
                                                                                     المسرع" رواه مسلم.   

رواه  : ضرس الكافر،أو ناب الكافر، مثل أُحُد وغلظ جلده مسيرة ثلاث"- صلى االله عليه وسلم - وقال  –
  مسلم.



 

٤٩ 

 

                                                                     ما طعام أهل النار وما شرابهم؟
ام خبيث يشبه رؤوس الشياطين.                                     طعامهم الضريع وهو الشوك والزقوم وهو طع

وشرابهم الحميم وهو الماء شديد الحرارة والغساق وهو الصديد الذي يسيل من جلود أهل النار والمهل وهو 
 كالزيت المغلي يحرق فروة الوجه إذا اقترب منه.

            نة جهنم إخراجهم فلا يستجيب لهم أحد.  ز وعندما يكابد الكفار ذلك العذاب يندمون ويطلبون من خ
 (# ÷ρyŠ$tΡ uρ à7Ï=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙø) u‹ Ï9 $uΖ øŠn= tã y7š/ u‘ ( tΑ$s% /ä3‾Ρ Î) šχθèW Å3≈ ¨Β ∩∠∠∪ 〈 ٧٧( الزخرف( 

كيف نتقي النار؟                                                                                     
باالله وبكل ما أمرنا أن نؤمن به وبالعمل الصالح وأهمه الصلاة، وببر الوالدين، وبحسن الخلق بالإيمان 

 كي نعبد االله على بصيرة. الشرعي مع كل أحد، وبطلب العلم

  

$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ôô ôô∃∃∃∃ ÎÎ ÎÎ���� ññ ññÀÀÀÀ $$ $$#### $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttãããã zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ (( (( āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ tt tt////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ �� ��ΒΒΒΒ#### uu uu���� xx xxîîîî  

$$$$ yy yyγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ #### vv vv���� ss ss)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ ss ss)))) ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ  
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 الجنة
 اللهم إنا نسألك الجنة

 
عده االله لأوليائه أالجنة هي الجزاء العظيم، والثواب الجزيل، الذي لا يشوبه نقص، ولا يعكر صفوه كدر. وقد 

  وأهل طاعته.
  ومهما وصفنا في الجنة فلن يمكننا تصور ما بها من نعيم

 Ÿξsù ãΝ n= ÷ès? Ó§ø0tΡ !$̈Β z’ Å∀÷zé& Μçλm; ÏiΒ Ïο§� è% &ãôã r& L !#u“ y_ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∠∪ 〈  ١٧( السجدة (  

  وجاء في الحديث القدسي: قال االله تبارك وتعالى:
  " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر"

  يفنى شبابه." رواه مسلم.وفي الحديث: "من يدخل الجنة ينعم، لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا 
 

  وصف الجنة
  

  أبواب الجنة:
لها ثمانية أبواب، مثل باب الريان الذي يدخل منه الصائمون، وباب الصدقة، وباب الجهاد، وباب الجنة 

  الأيمن الذي يدخل منه الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا يدخل منه غيرهم.
  وتفتح تلك الأبواب ويستقبلهم خزنتها بالتحية

 t,‹ Å™uρ šÏ% ©!$# (#öθs) ¨? $# öΝ åκ®5u‘ ’n< Î) Ïπ̈Ζ yfø9 $# #�� tΒ ã— ( #®Lxm # sŒÎ) $yδρâ !% ỳ ôM ysÏG èùuρ $yγç/ üθö/ r& tΑ$s% uρ óΟçλm; $pκ çJtΡ u“ yz íΝ≈n= y™ 

öΝ à6ø‹n= tæ óΟ çFö7 ÏÛ $yδθè= äzôŠ$$sù tÏ$ Í#≈ yz ∩∠⊂∪ 〈  ٧٣( الزمر(  

  
حجم الباب ما حجم باب الجنة؟                                                                           

: والذي نفس محمد بيده:" إن بين المصراعين من مصاريع - صلى االله عليه وسلم - قال رسول االله هائل فقد
   مكة وبُصرى"الجنة، أوما بين عضادتي الباب، كما بين مكة وهجر، أو كما بين 

        
                                                     درجات الجنة:                                            

  الجنة درجات بعضها فوق بعض، ويتفاضل الناس فيها بحسب منازلهم فيها.
  وكلما ارتفعت الدرجة زاد النعيم.      

 tΒ uρ ÏµÏ? ù'tƒ $YΨ ÏΒ ÷σãΒ ô‰s% Ÿ≅ ÏΗ xå ÏM≈ysÏ=≈ ¢Á9 $# y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝçλm; àM≈ y_u‘ ¤$!$# 4’ n?ãèø9   ) ٧٥( طه  〉 ∪∋∠∩ #$

  



 

٥١ 

 

  ما أعلى درجات الجنة؟
صلى االله عليه  - أعلى درجات الجنة تُسمى " الوسيلة" ولا تكون إلا لشخص واحد هو إن شاء االله رسولنا 

درجة في الجنة، لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون هو"                                                                     الذي سُئِلَ: وما الوسيلة؟ فقال:"أعلى   - وسلم
وقد أَمَرنا أن نطلب له هذه الدرجة الشريفة بقوله:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ فإن 

ليّ صلاة صلى االله عليه عشرا، ثم سلوا االله تعالى لي الوسيلة، فإن من سأل االله لي الوسيلة من صلى ع
  حلت له الشفاعة." رواه مسلم

  

 وما الفردوس الأعلى؟
: "إن في الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدين في سبيل االله ما -صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله  

  ماء والأرض، فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة" بين الدرجتين كما بين الس
  

  وما أدنى منزلة في الجنة؟
أدنى منزلة في الجنة رجل له فيها مثل ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله وله ما اشتهت نفسه ولذت 

  عينه.
  

  تربة الجنة:
  تربتها المسك الأبيض.

  

  أنهار الجنة:
 Î� Åe³o0uρ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝ çλm; ;M≈̈Ψ y_ “Í� øgrB ÏΒ $yγÏFøtrB ã�≈yγ÷Ρ F{$# ( 〈  البقرة )٢٥( 

  في الجنة أنهار جارية من الماء ومن اللبن ومن العسل...
  ومنها نهر الكوثر الذي أعطاه االله لرسوله في الجنة.

  

  عيون الجنة:
 āχ Î) tÉ)−G ßϑ ø9 $# ’ Îû ;M≈̈Ζ y_ AβθãŠãã uρ ∩⊆∈∪ 〈 ٤٥( الحجر(  

  عذبة جميلة مثل عين الكافور وعين التسنيم. 
  

  مساكن الجنة:
 y‰tã uρ ª! $# tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “Í� øgrB ÏΒ $yγÏG øtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# tÏ$ Í#≈ yz $pκ� Ïù zÅ3≈ |¡tΒ uρ Zπt6ÍhŠsÛ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ 

5βô‰ tã 4 ×β üθôÊÍ‘ uρ š∅ÏiΒ «!$# ã� y9 ò2r& 4 y7 Ï9 s̈Œ uθèδ ã—öθx0 ø9 $# ÞΟŠÏà yèø9  )٧٢( التوبة  〉 ∪⊅∠∩ #$
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في الجنة مساكن طيبة سماها االله في القرآن "غرفات" وهي طباق بعضها فوق بعض، يرى ظاهرها من 
  باطنها وباطنها من ظاهرها.

  وفيها خيام من لؤلؤة مجوفة عرض الواحدة منها ستون ميلا.
  

  الجنة:نور 
  نور دائم لا ينقطع.

  

  ريح الجنة:
  للجنة رائحة زكية يجدها المرء من مسيرة سبعين ميلا.

  أشجار الجنة وثمارها:
  أشجار الجنة لها سيقان من الذهب و فروع وغصون عظيمة وظل وفير. وهي دائمة العطاء بلا انقطاع.

  وقد أنبأنا االله عن بعض تلك الأشجارمثل:
شجرة عند جنة المأوى: ورقها مثل آذان الفيلة تكاد الورقة منها تغطي أمة سدرة المنتهى: وهي  -١

  محمد كلها ونبقها عظيم الحجم.
  شجرة طوبى: عرضها مسيرة مائة عام ومنها تخرج ثياب أهل الجنة.  -٢
وثمارها كثيرة شهية قد تشبه ثمار الدنيا شكلا إلا أنها تفوقها لذة وهي قريبة ينالها أهل الجنة بسهولة  

  ويسر.
  

 هل يمكن أن يكون لنا شجر في الجنة؟
ليلة الإسراء قال له:  - صلى االله عليه وسلم- رسولنا  - عليه السلام- نعم يمكن، فحين لقي نبي االله إبراهيم  

مني السلام وأخبرهم أن الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها   متك"يا محمد، أقرئ أ
  سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر" صحيح الجامع الصغير.

  

  دواب الجنة وطيورها:
نوق والطيور ذات الأعناق في الجنة من الدواب والطيور ما لا يعلمه إلا االله وقد ورد في الحديث أن فيها ال

  العظيمة.
  

  أهل الجنة:
يدخل الناس الجنة في أبهى صورة على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء، كلهم في عمر الفُتوة 

  والشباب أبناء ثلاثة وثلاثين. وهم في الجنة لا يبصقون ولا يتغوطون... 
  قف عنهم النعيم ساعة ولو بالنوم.وهم لا ينامون فيتو 

 أول من يدخل الجنة؟ من
   - صلى االله عليه وسلم –من البشر رسولنا محمد  



 

٥٣ 

 

  رضي االله عنه. - وأولهم أبو بكر الصديق  -صلى االله عليه وسلم - ومن الأمم أمته 
  

  طعام أهل الجنة وشرابهم وشكل أوانيهم:
ها يأكلون الفاكهة أول طعامهم زائدة كبد الحوت ( قطعة زائدة متعلقة في الكبد وهي أطيب ما فيه) وبعد 

  ولحوم الطير...وكلما اشتهَوا طعاما وجدوه.
  وشرابهم الماء واللبن والعسل والخمر إلا أنه خمر لا يضر كخمر الدنيا الذي حرمه االله.

وآنية الطعام والشراب من الذهب والفضة صافية باهرة الجمال وقد حرم االله الأكل والشرب في الذهب والفضة 
  بحانه يجزي الطائعين باستخدامها في الآخرة.في الدنيا ثم هو س

  

  لباس أهل الجنة:
يلبسون الفاخر من الثياب من الحرير الصافي ويُحَلون الأساور من الذهب واللؤلؤ تفوح منهم رائحة المسك. 

  وبعضهم يلبس التيجان كالشهداء.
  

βr& ãΝ: فإذا دخل أهل الجنةِ الجنةَ نودوا ä3ù= Ï? èπ̈Ψ yfø9 $# $yδθßϑ çG øOÍ‘ρé& $yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. tβθè= yϑ ÷ès? 〈   ٤٣( الأعراف(                                                                                           

  فيسعدون ويفرحون ويدعون االله شكرا على نعمته العظيمة بأن رحمهم وأورثهم الجنة ونجاهم من النار.
  
  

 öΝ ßγ1uθôã yŠ $pκ� Ïù y7sΨ≈ ysö6ß™ §Ν ßγ‾=9 $# öΝ åκçJ§‹ ÏtrB uρ $pκ� Ïù ÖΝ≈n= y™ 4  

ã� ½z#u uρ óΟ ßγ1uθôã yŠ Èβr& ß‰ ôϑ utù:$# ¬! Éb> u‘ šÏϑ n=≈ yèø9 $#  〈  
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يكون وبما سيكون من هو الإيمان بتقدم علم االله سبحانه وتعالى بما  الإيمان بالقدر معنى الإيمان بالقدر:   
    أعمال المخلوقات كلها، وصدور جميعها عن تقدير منه وخلقٍ لها خيرها وشرها.

= t,nقال تعالى:    yzuρ ¨≅ à2 &óx« …çνu‘ £‰ s)sù # \�ƒÏ‰ø) s? ∩⊄∪ 〈  :٢(الفرقان(  

 $‾Ρوقال تعالى:    Î) ¨≅ ä. > óx« çµ≈ oΨ ø)n= yz 9‘ y‰ s)Î/ ∩⊆∪  〈 :٤٩(القمر(  

                                                                           بالقدر:وجوب الإيمان 
                                                                  الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان.

ورسله واليوم الآخر، وتؤمن  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "الإيمان: أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه
 بالقدر خيره وشره". رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

  أركان الإيمان بالقدر

الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان، من أقر بها جميعا فإن إيمانه بالقدر يكون مكتملا ومن انتقص واحدا 
  منها أو أكثر اختل إيمانه بالقدر، وهذه الأركان هي:

الإيمان بعلم االله الشامل المحيط: فاالله سبحانه يعلم ما كان، وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف  -١
يكون. ويعلم آجال العباد، وأرزاقهم، وحركاتهم، وسكناتهم، ومن منهم مِن أهل الجنة، ومَن منهم مِن 

 أهل النارِ الخ...

الإيمان أن االله قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة                             -٢
  ª! $#uρ ÏΒ Ν ÍκÉ″ !#u‘ uρ 8ÝŠÏt’Χ ∩⊄⊃∪ ö≅ t/ uθèδ ×β# u ö�è% Ó‰‹Åg¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8yöθs9 ¤âθà0 øt¤Χ ∩⊄⊄∪ 〈                                                                (البروج)

 óΟ s9 r& öΝ n=÷ès? āχr& ©! $# ãΝ n= ÷ètƒ $tΒ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 3 ¨βÎ) š�Ï9≡sŒ ’ Îû A=≈ tFÏ. 4 ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# ×��Å¡o„ ∩∠⊃∪ 〈 

  المحفوظ.والمقصود بالكتاب في الآية اللوح        (الحج)

الإيمان بأن ما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يحدث شيء في الكون إلا كما يريده االله عز  - ٣
 !$yϑوجلّ أن يكون.  ‾Ρ Î) ÿ…çνã� øΒ r& !#sŒÎ) yŠ# u‘ r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ … çµs9 ä. ãβθä3uŠsù ∩∇⊄∪ 〈 (الحج)  

 الإيمان بأن االله خالق كل شيء وكل ما سوى االله مخلوق                                 - ٤

    ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 & óx« ( uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« ×≅‹ Ï.uρ ∩∉⊄∪ 〈 (الزمر)  
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وهو غلام  وقد علّم الرسول صلى االله عليه وسلم ابن عمه عبد االله ابن عباس رضي االله عنهما الإيمان بالقدر
  صغير.

  :قال: كنت خلفَ النبي  يوماً فقال –رضي االله عنهما  -عن عبد االله بن عباس ف
احْفـَظْ اللـهَ يَحْفَظْـكَ، احْفـَظْ : "فَقَـالَ  "بَلـَى :"يَا غُلامُ أَوْ يَا غُلَيمُ أَلا أُعَلمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُـكَ اللـهُ بِهِـن فَقُلْـتُ " 

وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللـهِ،  اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرفْ إِلَيْهِ فِي الرخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشدةِ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللهَ،
 الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَلـَوْ أَن ـهُ عَلَيْـكَ لـَمْ يَقْـدِرُوا  قَدْ جَفهـُمْ جَمِيعًـا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُـوكَ بِشَـيْءٍ لـَمْ يَكْتبُْـهُ اللالْخَلْـقَ كُل

 ــهُ عَلَيْــكَ لَــمْ يَقْــدِرُوا عَلَيْــهِ، وَاعْلَــمْ أَنوكَ بِشَــيْءٍ لَــمْ يَكْتبُْــهُ الل ــبْرِ عَلَيْــهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُــر عَلَــى مَــا تَكْــرَهُ   فِــي الص
بْرِ، وَأَن الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  صْرَ مَعَ الصالن (رواه أحمد) ."خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَن 

هذا الحديث الرائع علينا جميعا أن نفهمه، ونتشربه منذ الصغر حتى نشب وعقيدتنا صحيحة لا تتبدل، ولا 
  نتعلم الثبات على الحق، وعدم الخوف إلا من االله.تتغير، و 

  وأوصيكم أحبائي بتدبر ذلك الحديث وحفظه كي يرسخ في قلوبكم منذ الصغر:

 (كنت خلف النبي) أي راكباً معه. 
فإن الرسول  توفي  قال له: (يا غلام)؛ لأن ابن عباس رضي االله عنهما كان صغيراً،…) (فقال: يا غلام

  ثلاث عشرة سنة، وقيل: خمس عشرة سنة.وعمر ابن عباس 

، وجاء بها فيتشوق لمعرفتها نفســـه (إني أعلمك كلمات) ذكر له ذلك قبل ذكر الكلمات، ليكون ذلك أوقـــع في
  .بصيغة القلّة؛ ليؤذنه أنها قليلة اللفظ؛ فيسهل حفظها

                                                .نواهيهومعناه كن مطيعاً لربك، مؤتمراً بأوامره، منتهياً عن (احفظ االله) 
وفي  حفظه االله في دينه، وفي بدنه وولده وأهله وماله(يحفظك) يعني أن من حفظ حدود االله، وراعى حقوقه 

  فكلما حفظ الإنسان دين االله حفظه االله. الآخرة من أنواع العقوبات، جزاء وفاقاً.

أمامك)، ومعناهما واحد، أي اعمل له بالطاعة، ولا يراك في مخالفته؛ فإنك (تجده تجاهك)، وفي رواية: (  
   .تجده تجاهك في الشدائد

 .أي من حفظ حدود االله وجد االله تجاهه وأمامه، في كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره ويوفقه ويسدده

التوجيه النبوي الكريم على أن يسأل  (إذا سألت فاسأل االله) سؤال االله تعالى هو دعاؤه والرغبة إليه، فدل هذا 
االله، ولا يسأل غيره، فسؤال االله دون خلقه هو المتعين؛ لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل، وفيه 

الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع هذا الضرر، وجلب المنافع، ودفع المضار، ولا يصلح الذل والافتقار إلا 
 الله وحده.

بخلاف ذلك، يكره أن يُسأل، ويحب أن لا يسأل؛  نسانيُسأل، ويُلَحّ في سؤاله، والإ واالله سبحانه يحب أن
  .تهلعجزه وفقره وحاج



 

٥٧ 

 

(وإذا استعنت فاستعن باالله) دل هذا الحديث على أن يستعان باالله دون غيره، وأن لا يعتمد على  قوله:
لضرورة القصوى، ومع ذلك إذا مخلوق، فالاستعانة هي طلب العون، ولا يطلب العون من أي إنسان إلا ل

  .اضطررت إلى الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيلة وسبباً، لا ركناً تعتمد عليه

(واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك، وإن اجتمعوا على 
د أن كل ما يصيب الإنسان في دنياه، مما أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك). المرا

يضره أو ينفعه، فهو مقدر عليه، فلا يصيب الإنسان إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق، ولو اجتهد 
 على ذلك الخلق كلهم جميعاً.

له، فالرسول يخبر في هذا الحديث أن الأمة لو اجتمعت كلها على نفع أحد لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه االله 
وإذا وقع منهم نفع له فهو من االله تعالى؛ لأنه هو الذي كتبه، وكذلك لو اجتمعوا على أن يضروا أحداً بشيء 

  .يهلم يضروه إلا بشيء قد كتبه االله عل

ولهذا جاء في الحديث: (إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمـان حتى يعلـم أن ما أصابه لم يكن 
  .رواه أحمد لم يكن ليصيبه) ليخطئـه، وما أخطـأه

 م كتابة المقادير، وأن ما كتبه االله فقد قوله: (رفعت الأقلام وجفت الصحف) هذا إخبار من الرسول عن تقد
انتهى ورفع، والصحف جفّت من المداد، ولم يبق مراجعة، فما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن 

  ليخطئك.

) يعني أن ما أصاب العبد  ابر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرً واعلم أن النصر مع الص قوله: (
  .اا كثيرً ها نصره االله، وجعل في صبره خيرً من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه، إذا صبر علي

يقول صاحب شرح رياض الصالحين في شرح هذا الحديث:  يعني اعلم علم اليقين أن النصر مع الصبر، 
  ؛ فإن االله تعالى ينصرك .ما أمرك االله به من وسائل النصر تفإذا صبرت، وفعل

  والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة االله ، وعن معصيته ، وعلى أقداره المؤلمة. 

قوله : (وأن الفرج مع الكرب) أي كلما اشتدت الأمور واكتربت وضاقت؛ فإن الفرج من االله قريب ، وحينئذ 
، محتسباً، راجياً سرعة الفرج مما نزل به، حسن الظن بمولاه في جميع فيحسن لمن نزل به أن يكون صابراً 

  .أموره، فاالله أرحم به من كل راحم، حتى أمه وأبيه، فهو أرحم الراحمين
وقوله: (وأن مع العسر يسراً) أي أن كل عسر فإن بعده يسراً، بل إن العسر محفوف بيُسرَيْن، يُسر سابق، 
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فالعسر لا يدوم لمن احتسب وصبر، وعلم أن ما أصابه بمقدور االله تعالى، وأنه لا مفر له من ذلك، واستقام 
  .كما أمره ربه

  


